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نفديم 

حِينٌ سمعت من أحدهم بأن الْجُنيد قد رجم الحلاج 
عند إعدامه بوردة.حمراء فتألم لها أكثر مما تألم من جميع 
السجارة التي رجمه بها الناس أعجيني هذا الخبر وليس 
مصدر إعجابي أن يتألم الحلاج من وردة أكثر مما يتألم من 
تعجر > فأحبار الحلاج تعج بطرائف مثل هذه وأغرب . 

لقد كان مصدر إعجابي وعجبي هو هذا التحدي 
الكبير لمعطيات التاريخ المتفق عليهاء وهي أن الجنيد قد 
توفي قبل مقتل الحلاج بها يزيد عن عشر سنوات . 

وبعد أن سمعت هذا الخبر ثانية أصبحت في شوق إلى 
معرفة مصدره» وهكذا بحثت ووصلت إلى السيرة الشعبية 
للحلاج (قصة حسين الحلاج)؛ ورأيت فيهأ مادة خصبة لما 
كنت قد بدأته في دراستي المقدمة لكتاب الحلاج (الطواسين 
وبستان المعرفة)» وما بدأته هو التعرف إلى شخصية الحلاج 
الأسطورة أو الرمزء ومعرفة موقع هذه الشخصية في الوعي 
الشعبي» هذه المعرفة التي لا تقل أهمية ‏ إن لم تكن تفوق ‏ 
عن مسألة التلمس عبر الوثيقة التاريشية وذلك لأن هذه 
الشخصية ميتة في الوثيقة» وحية فاعلة في الوعي. 

ورأيت في السيرة الشعبية مادة أكشر أهمية من 
غرائبيات الكتب الرسمية» وذلك لأنها تمثل . برأيي - 
خلاصة نهائية لما مكث في الوجدان الشعبي بعد غربلة 
طويلة 


نسح الكتاب 


ذكر الدكتور كامل مصطفى الشيبي في كتابة الهام 
الالحلاج موضوعاً للكدإاب والفتون العربية والشرقية قديماً 
وحديثاًة نسختين من هذه السسرة. ' 

د”اقصة حسين الحلاج وما جرى له حين ثأر فيه 
الوجدة ينشر ماسينيون ‏ مجلة الدراسات الشرقية بعجامعة 
أبسالا في السويد ‏ مجلد/ "/ العدد/ 1577/ سئة ١14554‏ م. 

؟' ا (اشمتصضييك حسين الحخلاج وما جرى له مع علماء 
بغدادة مطبوعات المكتبة الأدبية في حلب بدون تأريخ . 
وللأسف لم يَتَسَّنّ لي الاطلاع على هاتين اللنسختين» ولكن 
من خلال ما أوردة الدكتور الشيبي منها لم تظهر إلا فروق 
طفيفة بالمقارنة مع النسخ التي بين يدي . 
هذا الكتاب هي : 

١‏ - ممخطوطة محفوظة في مكتبة الأسد بدمشق برقم 
/85؟١8/‏ منشولة من المكتية الظاهرية» ورمزنا لها 
ب (ظ4. 

7 ممخطوطة محفوظة في مكتبة الأسد بدمشق برقم/ 
١‏ منقولة من المكتبة المولوية ببحلب؛ ورمزنا لهأ 
ب (مغ. 

ال - مطبوعة (طبعة تجارية) مطبعة الترقي - دمشق - 
510 ها 1١9595‏ م- ورمرنا لهأ ب (ت) ., 


. 
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تتفم 


7 2 4ن 1 خْ 0 | سر 
رحرل رد راق لوا ثال شهرء فيه دعوذا رم هاش 


حسائ كلاج ر مؤو انم “تحير زكر الشهيب زأودوقن 000 


ل جلا له اللو ال بأخسيئ الى ارذع مششكر وال شمز 


من جناب ا وكفنئ سا به رس سك بالردا بوص له وقنرابه - 


وستراج الفاوج مث فور وحابة طاب ىماعمية 0ع 
الجا من شط! .4 : وكلى فل حألةٌ سئرئي من شرا سم 

الس قرى نك الوحر نيكا.' ل بطر القع لنثردبها 
دبطى الذةه يمينا والسؤق يق على البباع فقول لد 
ريد فيقول الله اللدطو باثي لبان فمقول مائرس تمق ولاك 
الله شر با الى الذها ل مقو ل بكر ترد خبز فيطو لاللدالله 
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م ويممليى كت نل نظظرة بده المشفلرا ثرالا هوتعلم] 

,نر الحق باحلاع ماس هاأنة'ا مية رضفة و قرعة مدا ى 

مت ىدن سرع فيلس ة الا للم و مأكسم ةا 6 سدم 
الراسايؤود 2000 

بأخوصي عن كوف وصي. من رصي باعن وأه دابها 
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مخطو طْة المكتبة الظاهرية بدمشق 


1 بي 
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لواذات توت بإإماح ١لكي‏ نل ركع اد ماراة1 قمعيو 
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يداي ييل فوا بكتاء اتلد و على انول الشيق وات | . 





وباو تيمل القيا ره مسقل الس أد م لشمي را 
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قشعت سياه زأر يتللى احد كقاذ سن سوهن الابقا | 
ريرج يا غواعت شان ر برد احر زوز من سمعير , 
ليق لربرد ها قلت رجايا ولب ورجيرواعرق ١‏ 
ْ فدري | 





وود باايقوي فنطلؤات الرعوا د كيدا 
ينار إزج وهوا! ؤألم متوير 
وقودالتجبه ؤن]د2 من عبرم اعل 
وال انئيش ب) كسيل ماافصادكة . 
ول شب« من نهنأ بم ١‏ وققتئي سابم 
وبفرتئي في زر جا بووار واقترل.م, 
واستراج (نطو4(ه صن يو ون اهراد 
ولاب في ما موعدم في إنر جأمن طللابم 
وعاي عل ضاق سث ريمن شرابم 
فال شم قو بم زروجن وهر نالشبي بعهلدم 
الفظم ليشتري عشاء للنقراء تسعي 
|#4ىالسوق فيقق عر البيا ع فيقو ل 
زرم | ترح خبق ول ذلق/ الله شيا غرائيان 
مرزلء و(سبا/كجكاء دالئيازكوال. 
عل هااتو | هل السو ق كي الذْين ومنولرة 
سهدي لتر يهرا اهنا و لمر اناما 
ما ثهرفهايقو ل قأارسل انض عدرة 
وذاد ,لوقل سين رياه نساء فاجبألا . 
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ممخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق 





0 أ ا فس 6و0 7 ويم زتنييم روج إأف 417 جم ا 
4 سيو 15ت ا م 0 ع ينا لد مق 1 
و5667 اندم دري نكم 0زم صو لوت سكي م8 م 1 

بوسر ب 0 ته 0 

0 ب د ط' 0 نكي مم رتوم + لا تدوع 0 

ديا اسيل 6إومسمم ٍِ . :07/0 1 | 
6 سر 11 00065 17 سلس ا 

ا 6" ات 8 عنم مز كنمج رن سا0 تسج 
لاعس 3 لقي ااي 000000 ا 1 1 نمم 
مسد سو 0 

د كدي ا ا ل ل 

ع" لوو الم نم امأ و 0 

0 دي مجااك | ماهم‎  * 
0 تحار عبايمب هم رمس سو‎ 


آل 


ط ل 5 ب ليزت 
اا رياح ينا ب ؟ 1 و ب 0 


ا الاي ال 


١‏ مال جب م قي 0 “5 ب كتوم + سوال نب مايقب ؛ رويس 
0 1 3 بيد ع 


تعبيد 


1١ه‎ 


مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق 








عب 1 


1 اا جو ركمو 1 بر وم 0 
«واع ا ةم م 
ا 1 لا 00 كي 5 7 مو “ابابا 6" 0 ليج لد بوي سور 
ا و ا ا | اورم كم بج كم 
7 ام ا 1 اي ع وي ا عياف 
تعن مسن يلوي د ا ا ل 
برج > مت بس د فنا تبعل ست تيم ' 61 تو مم ش اصادها 
ىجي و مدع يو ب ك1 2170 لببته 
الى 04 صا كش ا 1 ا ١‏ 2 م ايت 1 ف 
د ا اد وسوسه و وتوم تيم سيج اسه لا ]ب وإ د و6 0و 
0 لم ا 15 ا ليم 000 كك 
حو مي سد بد حب | وسو | كا 2 عيرنن 
1 اس 
ابام ببة ]سوم | تتدمهاه مادم 
نب سوسم م" نك لدت 11 
وموم جد ونم لؤسم | باو بكمب اإستوتبعجبه 
وحمو سيب فل موسر . | ب دا كمه لود فونم 


ا 0 مي 
د ال م 0 0 جا قجس كبو لساب رج 
0 لل كجيم2 ان ل تل لين ا 0 1606 ]ص كيج كراشا 1م 
١"‏ , 9 1-3 ُ واد 1 1 1 ا نيس 0 
“سي هرج قحم “و كب اكرات ح سي ل مامه جب 2 
ليقع ظ قا م اا ا م 





َه 


؟ 





عاد 


١5 


مسخطلء علة المكتبة الظاهرية بدمشق 


“7 انان يلامب ويممي | ب نورأود يف 
و سس )دن وي أ[ شر خسنا ل بو * لما ,0 ' حر وامةسخللئ نم 1 2 : 

ادوص دواملكته اعن يلما .بسنو م ماهم شاي الحم 

سمطو ا الاق ةليك إلناس | يه قومالو! شير قاوسا .ارارم اثاردة وص بقار المعلان اعافها 

التاى لو أو| >" ٍ : نم 9 اعلدرامها ا 0 ١‏ ع :كرا 
2 بام إعرق د كي الوحرولها اليلد لامو ااساعه يو صاءت ولسا ترام تعفر ئ 
ام د 1 ا (١‏ الللد دل مد ”0 0 

مزح وكام امك اجن وقزاعلت باليواوا لحب إن 176 ز يمرل المينتوز] قن علب افطع والها د” 

دامتااسك نمو لسعب حا . 1 وز إوقر الك عا اوش الم اسم اميعوا رذ ماب 
بكسوع لع رجال وص هالزف روت شال ٠11 ٠‏ “افق لحا قار )را ازربم 
وطورك وبوعسسكلى وعزق نول امش الى ١١.”‏ حقاله بعل اسل الو ودر 
وزلوب اأويلن ف اذاشن الشابلججال 





ما ة 0 
التالئيزها تقطواغ زمر جل ليان فداتعطمم 6 
: م 100 9 أ م1 أي تج فى ]زعا 

لاقل لود ريسا ل 
الي امول واوا وتهوقدتىاذ الال ا ا 0 
القاناس عأئر يه الي وحو ف ابو د متي الى 1 حل واوسطؤعرت داص تت واس حصب 
ولاك عورف للاكرالوو رطاف ١‏ مرظابوم ؤام ناو اسل وتلؤللعاشوالى 
الاق ساف ل عنمن شو رؤودعدا اماع .1 فعاته و الهرى ةرانم وع لامها 
يالل وول الا ردنارلادط ل اد أ «الشيبعطاف نك كلل فوقو عديدا ور 
ولق اه الى نارفا فطل وير و 
لل المخاعل ومن بو زور بزتسطاو كما زدائ تفرم :)د الراوق باساق عاق سور 2 
عافنكك عسي واي لسن الكل اط زواقينا ١‏ لجنل دشوط بور يارد لامو اب دب 


ظ اسلم 
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ممخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق 





0 لكر ١‏ 
ل ا 1 
ل 0 
تو رس م سم اورعا عادر 3 
بعص[ نط زمرو مره 1 ده | 
ا ا 
ع لصب اكأحم] 71510010 1133 | 
4ه 
) 2 وكبرصقم وميظ ج رمام 
يه كوه ات ام | 
للومسوقعمت رو وواعوواواتص | 
ل برسء جري عط لم1 / 
ل اح اح ا 1 
ا وار 0 ل 
1 1 ب 1 
/سسيس سس ع خيس | «جابوة رنب 1 
سه كر 
00 ظ 








60 | 
و بن “وحسريو ف 1/68 


ةبغرب واعب بر 


ا 
اا ميان اا ا 
اع ب جو م وى 1 
او يو يمه كه سوس فك بد 
الس لوم جوز جلت ج607 بهم إذ و سه 
الموج وجب 10 
سم ل 1 
كل كع توما نما ددا 2 
سس كيت بحسب ف تنه 6 بج جم ماحم 
عم مويه سم لعز رتاه ص متستابع يعم نمل 
لسن هي سن ل نو رس 
»قمع خيدس بزع جم رهز ستياه زب جنب 


مو بسر هاسنا اجيس مسرو 
ا تم 02 
ل ع ار اوعد 
أ لومم شم رمبوعرابا/وب 
بره تم دعن ا 112 © 0 

| يب ب س0 


١ 8م‎ 


ممخطوطة المكتية الظاهرية يدمشق 


7 
0 0 م 
7 م لا نأس إن السماءة نمعاللارض 34 و د الفتره اننم 
0 مزال سنو باسناي وبافرالإشهر ور !1 


1 0 لأذكمالة نزم دايز امل عند اي 
د مالامدقال له زان اجهيخ ذجعم وان وفك 


توجمين 


6 
79 6 


1 اشن مط الرماد وظلعت انبرد وان له ف قوقح قطان 
سر_يقيق واي تقرقي و 


أحلن 
6 
عد 1 كل 
3 


شد ابد رمو ررق راف الصين أ .اولي 
وقتلت ىو لامها لاك برافمال مط لسن 
النا سق ريزج رلوم ج لبقا الكو نالك 
بورزة فالات نايت واسببعكله مارلا 
م عدار رجفا المع [المو ب ربد ووه 
وكدهب اي رن وها 7 الل لله . 
3١‏ عه 1 سوفاد 0 ليت عفتن. : 
* أواطهوالدائنا ا حروفوم وإنص ىقو م 


حي سماو يد شر ريق 1 
حي سيم ف هل دجم 2 بتور/2 أ 
شا “قات ثييق كليل فها سر رمت! 


7 مولعل تسر ا 
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ولستسؤإنه 0 < 
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0 
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شام 2 سوق السك 


5-5-5-2 ااا يا يي لال لي ل يي يي ا سس 


حقوق طبع فترظة 


مطبوعة مطبعة الترقي 


5 


- 


يج سمس ييدحهم هد لح يسيب نمه 
الطبعة الاولى بنفئة المكهية الوطانية 


لماسى .ا ل 1 إمكي 4 


اليه واي ا سماد سوك للق لكل اله الاك يدا حل ل وا بيجم بوت ل مجهي مرت بايد 
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0 مسو 5-0 0 000000 
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ب يدي د" 


لل 


اي" 
ل 


امه أني. 
امم 


بٍِ 


0 


0-0 
30 م ل 


- 
3 
بريه 


. لاس جد 5 5 
/ 


ر*# سابد ؛ 
1 


0 
ف 
410 
و 2 
م 
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تج دوت 
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يد م 5308 
ا 0 
عاب د ع 


بيه 2 
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بلك 


أي اله 
يا لتنا 
الت 


جيل 
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0 


-_- 


- 
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5 
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ا 
ا 


0 0 


7 + 8 
أبعي 320 3 اسل ب 5-5 
لش َِ ل 2 يدر ورد يسيس الس 
اس هي واء ا ١ 3 ١‏ ار 0 0 5 
2 كم -- فر سي 6 اك 
مي 0 / 
ٍ لاطعا 
م كو 
ل ل 
0 أ لتر لس هاري 

شي 


حى وال أعل انه كان فييزمن الجنيد ار صاطة ومن حبها وشرقبا 
7 م تعأللى 50 رتإن جاع هارا د ذ كر كرون ألاثثر َه وكات مس 0000 
أرذتها لله عدا ذكرا فسته حي ل أن لم عن أأعحر ودح - 


لأرادت أن ثعامة مث دن 5007 الدنيارة. عتما نذر رك قطاف. 5 
به أصحاب السنائي وكل ماوضيجه عند أحد لا 5 شيعا وكات يفسد 
1 أكثر 5 يعاس وطردوئه . 
فدارت به على ماين كثير سس سان 5 ررق اليه : 
ذق عض ألا يام أرادت أن تممه صنمة ذثّال يا أماه أنا مأ لدت 
مأاز كري ما ترس وأزا سما ل" في تمتك فيا عمل من رلدهنا هذا 
قله بان عيلية وقامت كن 4 بده أل أن ا . تمل الحنيد ردم 
و تمال فند ذدّال لامأ اسيك ثالث 0 هذا رلدي وأشيرته باتع 
1 نها نذرت أن يكون ذادما لاذتراء ذأهذه الشيخ منها واق. - 
تال له الشيمخ يارادي أخدم النقراة : أذ أورة لماك تثال لحز فل 


.2 مد سباك مقن ب والطاعة ؛ أ يدي فسان 000 تخد أرأرية والفغر 5 2 يكدن 
مطبوعة مطيعة الترقي 


+ 


١ 5 8 8 يدم‎ 1 

ٍ. راد فيك واطتر ف كر 02 ١‏ ' 0 525 2-7 2 الشيخ ويكاس ق: ١‏ 

8 00 5 الج 0 أ 1 0 55 ١‏ الال ا اام 2 أر 2 7 لي ل الشيما» أ" 1 3 

1 1 1 ١ 

:م ا 1 - 
1ل رالا نيا | 0 5 3 9 رمأت رار 2 000 يلي علاء زمالة م 2 ر 





شيك ١‏ قف ل د حدم ألالة حي أرإد 00 بالسمادة .. 5 . نيد 2 

شن ال" يأ هار د ماله )0 لبا 9 إل عر 0 ريه هده 3 
وزه عر أن ورم عفاهم المعنادة دي لسر اب 5 ل الريق ه مابارة فدخل 
حدإن ع 1[ عادر د ر كنس داور 7 تقض لب حأدة 3 -__ م سأ الرردة 


8 ليها 5586 ذلى أل 53 


ذاخادها 7 تحسين ول بن 15 أل د بنورك بها دل يللم 
كام مد الررقة ذال يأ نثراء من أَسْدْ ورف سك نت هنا ذم ير دمايه أحد 
جراباً فبكرر الجواب مرة بعد مرة فلم يرد عليه جراب فتال لهم على 
0306 التخرو يفي عن / بادهأ تماعرت دل يك ورعداية وصلسب وخر قيب 
رذري رمأده في المواء كل هذا وح.ين راقثى. بسكي وقد التهب قأبه ' 
ينور اللق جل وعلارنندت دعرة الشيغ في حدين ذلا رأى الشيخ 
هو آل رةه 5 كار لسيية ل هآر اهل ر إشاعم بالكلام زأثد وناقص 
تأنكر شه وتأل له ياحيين مألاثك ومأ أصابك نقاله بأسيادي سم 
ري -. تأيه أرتمي أيه و لني روصا رطا 65 5 دأ مرقة ل الدمأه 


اله بكي وجفل يقول : 
ملأب اأصماع رديت النديات وتواحدت فى حاتها السادات 


مطبوعة مطبعة الترقي 


؟ 


عملنا في الكتاب 


اعتمدنا النسخة (ظ) كنسخة أساسية» واستعمًا 
بالنسختين الأخريين على قراءة ما أشكل» وأخذنا من (م) 
ومن (ت) أيضاً ألفاظاً وعبارات في بعض المواقع رأيناها 
أنسب في إظهار القصدء أو تكملة لهء وأشرنا إلى ذلك في 
الهامش . 


وبهدف المحافظة على روح النصص التي مازجت بين 
الفصحى والعامية تركنا الألفاظ العامية بين قوسين 
) )» واستثنينا الغشامض المشكل» وأشرنا إليه فى 
الهامش» ولكثرة الأخطاء الإملائية من مثل رسم التاء 
مبسوطة ومربوطة؛ والألف ممدودة ومقصورةء وزيادة 
الحروف في د بعض المواقع مشل زيادة الآلف في (فأاهذها) 
أو في (لا أبي القاسم)» أهملنا ذكرها. 


وهمزنا ما يحتاج إلى همز إلا ما كان بغرض التليين 
فتركناه لإظهار الروح العامية» واستثنينا من ذلك ما يؤدي 
إلى لبس وغموض من مثل (جا) بمعنى (جاء)» وما رأينا 
ضرورة إضافته أضفئاه بعد أن وضعناه بين ( اء وما 
رأيناه زائداً وضعناه بين << >»ء. وما رأيناه غامضاً أشرنا 
له هكذا (. . .؟)» وقسمنا النص إلى فصول» واجعلنا لها 
عناوين من وضعناء وأغنينا الهامش بأمثلة من كتابي «أخبار 
الحلاج؟ و االلحلاج موضوعا للآداب والفنون العربية 
والشرقية قديماً وحديثأ» لما يوجد من تقارب في 


دف 


الموضوع. ولم نشر إلى مأ جاء في الدراسة. ولهذا كان لا 
بد من الاطلاع عليها بعد قراءة النص» ولم نضعها قبله لأن 
معرفة النص ضرورية للدخول إلى الدراسة . 

وأضأنا ما يتعلق بالنسخ الثلاث بأرقام متسلسلة», 
وغير ذلك أضأناه ب ()» وعتد اجتماعهما اكتفينا بالأرقام 
المتسلسلة , 


5": 


سشكر 


يسرني أن أقدم شكري للأستاذ محمود فاشخوري 
مدرس اللغة العرييّة وآدابها فى كلية الآداب يجامعة حلب» 
حم له بالنظر فى الأبيات الواردة فى النص ونسيتها 
للحلاجء وأشكر صديقي الشاغر محمد عارف فسوم الذي 
لم يوقر جهداً في تأمين المصادر الأساسية للعمل . 


ع 


السيرة | لشعبية للحلاج 


(قصة حسين الحلاج) 


امه 


لذ نه 


3 


هازليك باجو 


ل 
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- 
ا سم عن * 


0 8 
إ 0« 
ل كت ا 0 
و 
يده .ا - 


نه اع الاك 


ارين ع لوا 
اسم الله الأعظم 
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شطح الحلاج 


55 


بسم الله أثر حمين الرحيم 


ا بنا 


قصة 2 
حسين العحلاذاج 
رحمه الله 


قيل إِنْ (والدة حسين الحلاج''') لما حملت بهء نذرته خادمأ 
للفقراءء وتسلمه لأبي القاسم شيخ الطايفتين الجنيد رضي الله عنه يعلمه 
القرآن» فلما وضعته وكبر لم يَهُنْ عليها فراقه» قأشغلته في صنايم أهل 
الدنياء فلم يتعلم منهأ (شيء) . فقال لها ذات يوم: يا أماه.. (أنتي 
انذرتيني) خادماأ للفقراء فأوهبيني للشيخ (أبو) القاسم الجنيد وأوفي 
بنذركء فأحذتهء ومضت به إلى الجتيدء فعلمه كتاب الله وعلمه العلم 
الشريفء وكان يخدم الزاويةء ويتحوج إلى الفقراء ويدخل الخلرة؛ 
ويكنسهاء ويتفض. الكتنفه من الغبار» ويبسط السجادة لشيخهء ويملا 
الأباريق . ظ 

فدخل ذات يوم الخلوة ليكنسهاء وإذا بورقة قد سقطت من 
السجادة فيها اسم الله الأعظمء فأهذها وأكلها ليتبرك بهاء وكانت. 
مرسوم الولاية للشيخ؛ فطلبهاء فلم يجدهاء فشق ذلك عليه» فأراد أن 
يشوف لفقرا حتى يردوها ٠‏ عليه» فقال: من وجد لي ورقة ولم يردها 

بسينه . فلم يتكلم أحد 

00 أطلبهاء » ولم يرقها قطعت شماله . فلم يردٌ أحد . 

فقال: من سمعني أطلبها ولم يردها قطعت (رجليه): وصلب. 
ورجمء وأحرق» وذرّي بالهوا. 


, هن (ع). وفي لظ 5 سمسين الاج والدته‎ )١( 


؟ » سيرة الحلارج 001 


التهب فؤاده من مححبة الحق ؛ فقال له الشيخ :ايا حسين . ! ما افتكارك؟ 

قال * نسمة من جثاأية, أوقفتني يبأبه ؛ وبشرتني في الدجى بوصله 
وأقترايهء واإستراسم الفؤاد من هجره وأحتجابه وطاب لي ما سمعته في 
الدجى من خطابهء وعلى كل حال سكرتي من شرابه** . 

قال”*”**: ثم قوي به الوجدء فكان الشيخ يعطيه الفضة ليشتري عشاء 
للققراء » فيمضى : ي الى سوق ء ليقف على البراع » فيقول له : ما تريد؟ . 

فيقول : ..!... الله ! . 

قال: فاج ل أعل السرق إلى الشيخ» وقالوا اله: يا سيدي لا ترسل 
إلينا هذا المولّه» فإنا ما نعرف ما يقول . 

وزأد الو جد يمحسين الحلاجء فساح في الجبال ستة أشهرء. سم 
الدهليز. وكان الشيخ فصيح اللسان إذا تكلم يفهم كلامه الذكى 
ذلك اليوم حتى لم يفهم منه كلمة وإسحدة. 
فقال الناس: ما هكذ! عادتك للفقراء ما تفهه”''2 من كلامك 
(شىء) . ظ 


(:8؟ وردت هذه العبارات المصسجوعة في كتاب لالحلاج موضوعا للاداب والفنون العربية 
والشرقية قديماً وسحديثاً؛ للدكترر كامل مصطفى الشيبي ص 185+ تحت عنوان االأشعار 
قديمة لا يعرف قأئلها اوجاءت على هذا الشكل : 

هبي لمرصله عر د 
و أ سس سس راح القفؤاد مسن شب سس 6 و الس تسج ابه 
وعيتلسنى كل حخالسة سكسدرتي مسن شسرأيسسه 

(* #) تعود للراري وإن لم يذكرء وهذا الأسلوب يستتخدم كثيراً في العامية . 

0) وردت: اتفهم؟. ونرجح ما ذكرنا لأن الأدب يقتضي عدم نسبة التقصير للشيخ»؛ - 
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فقال الشيخ : وأنا أيضاً ما أفهم ما أقول» ولا بد لهذا من نبأء وممن 
يفهمه . . فتشوا الدهليز» وانظروا من يبكي لهذا الكلام فلما فتشواء وجدوا 
(حسين) الحلاج (واقف) يبكي . فقالوا: تفهم ما يقول الشيخ”؟ . 

قال : نعسم . 

قالوا: تقدمع فإن الشيخ يريدك . 

نفسعحوا له حتى طلع المثير. فقال له الشيخ: يا حسين. . أنت 
وصلت إلى هذه المنزلة تسمع الخطاب في الأسرار. .؟ اكتم السر. .!. 

قال: ما أقوى على الكتمان . 

وقيل إنه سأله : ما المحبة؟ . 

قال: حبه نزل بقلبي فلم أرَ إلا ربي» فأخذ لبي”!) مني » وسلبني 
عني» ثم نلظرت منه إليهء فلم أنظر إلا هو؛ فعلمت أنه الحق. وقال 
لى: يأ حلاج؛ ما أسرع ما كانت الميحبة. رضعست مين دي مححميتنا 
رضعة» وشربت من كأس محيتنا جرعة» فما ثبت إلا لحظة» وما 
كتمث إلا غمضة . 

ثم بكى بكاء شديداً حتى غشي عليه» ثم أنشد: 
ألاياليِنْزاةبيَّالهُيامٌ شَطَحْتٌ يسكرّتي بَرَاً وسهلة"" 
ألايالَيِلُلِلمولىرجال ألا باليل تُرْبَ السحق نالسوا 
ألايائَيِلُقدْكسبوا(جمال) ألايالَيِلٌقَذ صَدقٌواالمقال 

ترامُم زعا يَبْعُون فضلا 
ألاياليِ نْأفوامٌكرامٌ ألايالَيل قُدْشربوافهاموا 
ألا يالَيِلُ جنسٌ الليل قاموا ألا يالَيِلُ كذ صلواوصاموا 
ترامم سححداً يبون وضلا 

ويؤكد ذلك ما جاء في (م) حيث وردت الجملة عامية على هذا الشكل : «ما عمال 

نفهم من كلامك شي»2؛ ولم ترد حادثة الدهليز في (ت), 
)1١(‏ ت: «عقلي؟. 
(؟) في الشطر الأول : «زاد بالهيام1. وفي بداية الثاني : «ألا يا ليل؛ ولكنها مشطوبة . 


قا 


ألايالَيِنزادبىالكسميثة؛ 


أل بأ َيِل نأدمسنشي عسي 


# 3 عاج هو 
وَلا طفسشي. .ولا عن تولسى 


ألايالَيِنلٌ لي قل بٌ أسيرٌ 


ألايا ليل بسي وحجدٌ كقيِد 


ألاياليِل إِنْي مت صيسرٌ 


بعجاء 1 م 8 3 مَنْ تال اه كرد 
قال الراوي : فلمافرغ حسين من شحره. قال شيحخه : يأ حسين . 


أنت وصلت إلى هذه المنزلة؟ . 


إن كنت وصلت إليهاء فعليك بكتمان السر. 


فقال له: يا شيخي. 


. ما لي قوة على كتمان السر فقال له 1 كيفب 


فقال له : أرى نوراً هام (بي) قلبي: فلم أرَ إلا ربي. فأخذ عقلي 
معني خ وقد سلبني عني» ثم نظرت منه إليهء» فلم أر الكون إلا هو. 


ثم إن (حسين) أنشد يقول : 
طاب السّماع وَهَيّتِ النّسمات 
سمعوا بذكر حبِيبهمُ فتهتّكوا 
طريو! قفطابت باللقا أروا هم 
شربوا يأقداح الصَّفا لما صهفوا 
ظهرّث عليه من بواطنٍ سرهم 
قطلت مدام عم على وجناتِهم 


)١(‏ الياء محركة بالكسر. 


وتواحدتث في حمائها السشاداث 
حخلعوا العِذارَ ودارّت الكاسات 
كتموافبياحخت متهم الْعَسَّراتَ 
سكرُوا فلاحت منهُم م صالااك 
نفحاث سوٌكلها راحسات 


(؟) إلى جانب البيت في الهامش: ولاطفني» ولا عني تولا. 
(*) لم ترد هذه (القصيدة») في (م) ولات)» وجاء بدلا عتها: 


يامن هسواأء دأيسلمساً 


ل لمع سي #سسل سير مسي 


والقلب بال معلل رضسي 


زاد الغرامٌ وفي حشاهم مغ جمرةٌ 
تشرث عليهمْ من مسجالس ذكرِه 
فتعطرّث ريح الصّبا من عطريٍ] 
والذَهْرٌ يُمْضِي في رضَاهُمْ راحةً 

قال الراوى بإسناده: فلما 


نِعَمْء وطايَت متهم الأرقاتٌ 
. رسرّث بستشر روايح نفسحاتٌ 
ويحقٌ فيه طابّتٍ الراحاث0 
فرغ حسين من شعره صار يشطح» 


ويزيد في الكلام زأايدا وناقصاً: وقد غرق في بحر الوداد» فصار الشيخخ 
برسله إلى السوق بالدراهم ليشتري إلى الفقرا ما يحتاجونه (فلما يقف) 
على السوقي يقول له: ما تريد يا حسين؟ . 

فيقول: لا إله إلا الله» ما أريد إلا الله . وهو يشطح في كلامه. 


ويظنون أن كللامه (لحنا وتبديلا وكف أ)(**) 


وهو ينشد ويشول شعرأ: 


1 وصار يبكى بكاء شديدا: 


29 وردلبت هله القصيدة ضمن الشعر المتسوب للحلاج في للديواف العحالاسر» لندكتور كامل 
مصطفى الشيبي مى :١+‏ مع هذه الفررق : 


البيت الثالث : 


+ ال لط اج لظ ههه 


ل ا ها ا لا 


سسكسر وأ لاحت متهم رقصات 


أالبيتٍ الخامس : 

لهرت عليهم من بواطن سيره 
البيت السابع : 

زاد الغرام بهم» وفي أحشائهم 
والبيت الأخير غير موجود عند الشيبي : 


وفى ككأبه الالسلاج موضوعياً للآداب . . 


كاسات بشر كلها راحات 


نسأر > وفسي أكسادهم جمرات ظ 
في الديوان . 


4 اساسا الشيبي هذه القصيلة إلى الجعبري 


إبراهيم ابن أبي بكر ات ١9م‏ ها//ا1 ١4‏ م, 


انظر االحلاج موضوعاً للآداب . , ص ا 5 


ص 0؟ 31 ص 04 هه ص لم ا ونواة غلم سيل المثال بل 
«وقال أحهد بن فارس : رأيت الحلاج في سوق القطيعة قائمأ على باب مسيجدء وهو 
يقول: أيها الناس» إذا اإستولى السق على قلب أخلاه عن غيره» وإذا لازم أحدا أخنام» 


60 ص لاه 


بو ؟ 


435 1 5 الى‎ . 1 : ١ 
ياعوضسي عصسن عسوضي  ومس عصسكيسي فسي عسسر ضسي‎ 


يامهنئهوهدايماأً في مُهْجَيِي لاا ينقضي 
هقفت قلبي مالكي والقَلْبُ بالهغل رَضسي 
وقدرَضَيتٌيماقضي وجي فد إن يي 
قال الراوي: شلما فرغ حسين من شعره قأمت أهل بغداد إلى 
الشيخ الجنيدء واجتمعوا عنده» وقالوا: يا شيخ. . إعلم أن مريدك 
(حسين) قد أتعيناء وهو يشطحء ويتكلم بكلام لم يدخل في العقل ». 
ولا فى البالء وقد أشغلنا عن بيعنا وشراناء» وأوقف حالناء فتسألك أن 
تردّه عنا. ظ [ 
فقال لهم الشيخ: انصرفواء فإذ! حضر نؤذبه. فمأا مضت ساعة 
إلا وحسين حضر بين يدي الشيخ. فقال له: يا حسين ما هذا الحال! 
إعلم أن أهمل بغداد قد أتوا إلى عندي» وشكوا منك» ومن شطحك. 
ومن (كترة) كلامك ». وقد أتعبتني وأتعبت نفسك» فارجع عما أنت فيه 
ولا (ترمي) روحك في الهوان (فيقطعوا) منك الأوصالء و (يعذبوك) 


- | عممن سوأهء وإذ! أحب عيذ! حك عباده بالعداورة عليه » حتى يتشرب العبد مقيل عليه 
فكيقا ليء ولم أجد من الله * شمةء ولا قربأ منه لمحةء وقد ظل النأس يعادونتي. ٠‏ ثم 
بكى حتى أنخد أهل السوق في البكاء فلما بكوا عاد ضاحكاً وكاد يقهقه. . . » أخبار 
اللحلاج صن 214. ْ 
الوقال أحمد بن القاسم الزاهد : سمعت الحلاج في سوق يغداد يصيح: يا أهمصل 
الإسلام أغيثوني» فليس يتركني ونفسي فآنس بها وليس يأخذني من نفسي فأستريح 
متهاء وهذا دلال لا أطيقه . . .» أخبار الخلاج ص لاه, 
2 بورد الشيبي في #ديوات الحلاج» ‏ هذه الأبيات ضمن الشعر المنسوبف للحلاج. ويأتي 
البيت الثالث : 
سيمت قلسبي سسيدي والقلبههبالقفل رضي 
دالمايع 1 | 
ويعلق الشيبي في الهامش: : "شعن عامي على لسان الحال: وناماسحظط القافية المكررة» 
ولعل (رضي) الأخيرة (يضي) أو (حظي): من ..1١4‏ 
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تاأجاع ومزز -[أم مبحبايي 1ن 3 


بأشد العذاب. فقال له: التعذيب يطيب”'' في رضا الحبيب» ثم إن 


(حسين) أنشد في المعنى يقول شعراً : 


غَفِلْتُ وحادي الموتِ في طلبي يَجد 
أرى”" العمرّ قَذْ وى وم أبلغ المُنَى 
فوا أسفي لَوْ كان يُعْبِي تَأْسَفِي 
على موت مثلي وهو خالٍ من التّقى 
أنعٌّم جسمي بالكياب ولييها 
كأنيّ قَذ مَدذثتٌ في برزم اليالى 
وقد بّليتٌ تلك المَحَاسِنٌ كلها 
ظ واللهِ لم (أخشئ) بَشِيءٍ سوى البلى 
لَقَدْ كان لي بِالمَوْتٍ وعظ من البلى 
وقد كتتٌُ للَّهِ المهيمن عاصياً 
وأرحيتٌ وقث الليل ستراً من العجفا 
عسئ غافرٌ الزّْلاتِ يغِفرٌ زليِي 
إلهي ترى نفيسي وقِلَة صيرها 
وكيف إذا في الثّار تحرق مهجتي 

أنا الفردُ عند اموت في القبر والبلى”* 
سألتٌ إله العرش يغفرّ زلتي 
ومالي شفيع غير جاه محمد 
عليه صلاةٌ الله مالا بارق 


)١(‏ من (نعي)ء دفي (ظ) (طيب) أو (طبيب». 


وإن لم أَمُتْ يوماً فلا بد ما أغدو”” 
وليسٌ معي زادء وفي سَفْرِي بُعد 
وواوء وروا وَجداه لْؤْ ينفع الو - 
وليسّ معي تقوى وليسّ معي زرُهُدُ 
وليسّ لجسمي من ثياب اليلى بد 
ومن فوقي رذمء ومن تعمتي اللحد 
ولم يَبقْ فوقٌ العظم لحم ولا جلدٌ 
وقد جاء من ربي وعيدٌ و(جا) وعد 
وقَدُ غاب عنّي الأهل وانقلبَ الود 
وأخدِتٌ أحداثاً وليسّ لهاردٌ 
ولم أخش من بسر عنده يبدو 
وقَذْ يغفرٌ المولى إذا أذنبَ البعبد 
إذا لاح ضوءٌ البرق أو قهقة الرعدذ 
وناك لا يقوى لها الْحَجِرٌُ الْجَلْد 
وأبعتٌ فُوُدا فارَحَمَ الفردّ يافردٌ 
فقد يعفر المولى إذا أذنبٌ العبد 
ومن جَاهة في الخشن ليس له رد 


وما هطلتٌ سحب وما قهقة الدعدة2) 


90 ع تام : : (أغدّة؛ وشي تي : #أن أغدروة. والقصيدة غير موجودة في (م). 


9) وردت: (أز). 


8 وردنت هذه الكلمة في ميم مواقعها عر ألقصصيكءة بالألفب الممدودة. 


(0) (نت): #وما لمع البرق؟ .. تتخير القافية . 


قال الراوي: فلما فرغ حسين من شعره» تركه شيخه وصار 
يشطح ؛ ويزيد في كلامه» وقد غرق في بحر الوداد: (فالجسمت) أهل 
بغدادء وجاؤوا”'" إلى الشيخ الجنيدء وقالوا له: يا سيدي”'' الشيخء 
لقد زاد مريدك حسين في كلامه و (لا بقا لنا) عليه اصطبار . 

فقال لهم الشيخ: أمسكوه (حتى إني) أحبسه في مخزن القطن 
إلى غد (حتى اني) أدبّر فيه حيلة» إما يرجع عمأ هو فيهء وعن مقاله 


وإما تشغله بقطلع أوصاله . 
فجاؤوا!”"” إليه. 


واجتمعوا علي وأدخلوره إلى مخزن القطن» 


وقفلوا عليه الأبوابء فلما رأى روحه محبوسا بكى بكاء شديدل 


وأنشك: 

يظتّزن أن الحبٌ (هزلاً) بلا جد 
وماعلقث نار الهوى بمحَيِم 
أقلُ الهوى.ما يَنْسِيَ الصّبٌ إِسمَةُ 


وأوسَسطهٌ نار العَرام تسكمرا 


وكل ودادٍ ل ايكون مُسَرْمَدا 
فكم ليلة قد نلتها في أصطلاعها 
وكم ليلة في أ ليحت كران هايم 
تطوفٌ عل ينا خمرةٌمعنوية 
وماذاك إلأألهابعناية 


ومسا ذاك إلا اوصف زاإ!يدالعحصد 
لذي”** الحبٌ إلا لا يعيذ ولا يبدِي 
وأيِسرهٌ نار تضرم بالوقد 
إذا ما مضى جلدٌ تبذل باليجلي 
إلى ميعادٍ يوم الورى ليس بالود 
أنساوم أن اتفاسساً الا ين الشهم 
مؤيدة جلك من لكي 2 


قال الراوي بإسنامه : فلما فرغ حسين من شعره بحى 59 شديداً 
وبات في مخزن القّطن» وهو واقف على أقدامه إلى الصباح» ساعة 


40 + دانسا , #وءجو!ة . 
ايأ سيكة , 


لامجو أة . 


شرت + ار _السية, 
١ه‏ وعم دايا , 
20 سياه 


اك مرخ (نت). رفي (ظ): #تدله حلد». 


: #(لدي؟)1 رفن رت : فلذ]#. والقصيدة 5 غير مو-جودة شي يه (ع4. 


يشرأء وساعة يذكر أله تعالى و نششك الأشعارء و سبحي بدموع غزآار. 


وألشد يقول شعرأ : 
ياكراماً بوصلهم جَبِروني 
مَتَعُوني الؤقادَ في اللي ل لما 
أنا عبد لَهُمْ على كل حالسة 
فارع القلب من سوَاهُمْ عساهُمْ 
هُع دعوني إِليهِمٌ يبرضاهُمْ 


ويام ا , 
أفجدوابي عبد رق فمالِي 


أو مولسى سبمأ بهم عن سِواهَمم 


فصحوالي أَبْواتَهم بهدامُم 
عبد رق بحَسْيِهعغْألملّى 
أَطَلقُوني من قيدٍ أشر سِواهُم 
رؤقوا لي المدام في الحانٍ لما 


8 7 ال 7 غن س سر ٌ 
خمرة المصطفى شرنت حخقيقا | 


يا خليلي وصاحبي وصديقي 
قم علي بآية يشرو (نادِي) 
أَوقَفُوني إلى الرّضا يهداهمم 
لَهُمْ الْفَضْلُ كاملايا خليلي 
سَلْسوني عن غعُيْرهم وَرَضوَا بي 
كل عبدٍغذا لهم ومريد 
مَنْ أراد (الإلة؟) يَشْسَمُ حُببي 
جذبوني مثي لَهُمْوإليهم 


(5ؤ) بث 
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وبألطافٍ حودمم جَدَيُونب00) 


علقوا حيهم قلسي سَسوني 


عبِدّرق سبابهم فيذويي 
وحسموني عن غ يرهم وقدوني 
خادماً دايسماً بهم جَبَرُوتي 
وأَمْحَلُوني عليهم وأوْقمُوفِي 
وبألطابي فضلِهم رَحسوني 
وبِأَفضَالٍ نوددهم فسيدوقي 
أخذوني مني وصوفاً سققوني 
بالوفا والرّضابها عرئُوني 
قُمْ إلى حانها بهائًجدرني 
ياكراماًبفضلِهمغَمَروني 


وإليهم بهم ومٌّم أزشدوني 


كم كرام بفَضْلِهِمْ عَوُدُوني 
خسادمساً عابسداً لهسم ورعوني 
في هواهُمْ يجودهم تبغوني 
في طريق الهُدى لَهُمْ رَسَمو 

فُرَبونِي» وبالصّفاجلبوني 


ى, فضلهم رجمو ني ؟ ولع لقصيدة غير موجودة في (م). 


الى ع ء 2 ع # الم 0 : 1 0 ماي 2خ الس ##اي 
مقصدي هم والقصد منهم رضاهم ورضاي وصالهم يزعوني 
مندوفاء القطن فى ناحية» (البزر) فى ناحية أخرى”**» فتعجب الناس من 
دذتللك. وقالوا يا حسين أنت صنعتك حلاج حتى حلجت هذا القطن كله في 
ساعة؟! فلما سمع منهم هذا الكلام أنشد يقول شعراً : 
3 أنا حسينٌ الحلاج (ليش)”" تدكرون حالي 

أنا حلخِتٌ قطبى بالذكر والق تنم 


() (زت»: #7ورضاهم عني به يعطلوني؟. ظ 
(:#) لا يستبعد ماسيتيون أن يكون والد الحلاج يشتفل بصناعة الحلمم وأنه ارتحل للعمل في 
منطقة النسيج الممتدة من تستر سحتى واسط على نهر دجلة. انظر #المنحنى الشخصي 
لحياة الحلاج شهيد الصوفية في الإسلام ص .75 وقريب عدأ مما ورد هنا في السيرة 
الشعبية للحلاج جاء في «ألخبار الحلاج؟: 
#عن ضسمرة بن حنظلة السماك قال: دخل الحلاج واسطه وكان له شغل. فأول 
حانوت استقيله كان لقطان؛ فكلفه الحلاج السعي في إصلاح شغلهء وكان للرجل 
بيت مملوء قطئاً. فقال له الحسين: اذهب في إصلاح شغلي» فإلي أعينك على 
عملك. فذهب الرجل فلما رجع رأى كل قطنه في دكانه محلوجاء وكان أريعة 
| وعشرين ألف رطل » فسمى هن ذلك اليوم حخلاجاً» ص 85. 
(5» وردنته: لاليس»؟ 2 (م): الإيش# ‏ (ت): #رايش؟. 
() وردت هذه القصيدة في كتاب «المحادج موضوعا. للآداب . . .4 تحت عنوان #أشعار 
قديمة لا يعرف قائلها؛ ومعها أبيات أخرى هكذا: 
ياالله يباإحهمصسائي سسلسوة سسى يسرفسائلي 
وإن كسان مسا يسرضسائي ص ندت تسوب أحسزائسي 
أتسا حصسسيسن اللسخحسلاج ‏ (إيسش تلسششكسروا) صسالسي 
أنا حصطلجحت قسطتئ بال حم د والقسراآن 
في شساهق الجسيسال " أنسسا عس سي سدت ريسسي 
تسسا ذكس سرت ريسي فسىي ظس م مسسة السلسيسالسي 


5 


أنا عب دربي حسقاً(بلا محال) 
أنا قضيتٌ عمرزي في خدمة الديانٍ 
أنا فُتى في قتلي (سبعينَ) طيلسان 
لكنهم معاذيرٌ ما (شاهدوا؟) المعاني 
أننا عبدتٌ ربي في ظلمة اللشيالي 
في حب ربي قد صرت ثابتّ الجسانٍ 
أنا فْسشَمَ لي البسابٌ بفضله دعاني 
© بفضلهسْتزني وعمْرَهُ عطاني 
باللّويا (اخواني) سلوٌه سى يرضاني ا 
إن كان ما يرضاني (جدّدن) فيه أحزاني 
قال الراوي : فلما فرغ -حسين من شعره قالوا له: قم معنا إلى عند 
شيخك الجنيد لترجعم”'؟ عما أنت فيه وإلا قطعنا منك الأوصال» قال: 
فسار معهم حتى وصل إلى الجنيد شيخه فقام له شيخه وعائقه*'"') 
وبكى بكاء شديداء فقام حسين وبكى بكاء شديداء وأنشد يقول : 


سَقُوْنِي ؛ وقالوا: لا (تغني). ولو هو ] 
جنال حُئين لو سَقَوْها (الغتمي)ة* 


- أنسا قضيست عمسري" ) قشي خسدمة البديسان 
أنافتوافي قستلسي سسب سعسيون من الطفيساتن 
كسمت سهسسم مع سةورون مسا شساه دوا السمسعسانسي 
لو شساهيدوا المعائسي) مشا أئكسروا حسائلي 
وقمسال لسسىي يأ ساد أعط يتاك الأمسائسية# ص ١5١‏ 
ويذكر الشيبي أن هذه القصيدة وردت في #قصة الحلاج وما جرى له حين ثار به 
الوجد». | 
() وردت: ؟افإن رمعت , 
(؟) من (نت). وفي (ظ): «وخانقه»: والحدث لم يذكر في (ع). 
(:8) هذا البيت فقط من القتصيدة ورد فى #ديوان الععملاج» للشيبي في القسم المنسوب - 
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حرفت الوضا إن كدث بمة حدبيك: 
سمعث بأذني ما حلالي (فصَميِي) 


وإني لأبكي العسينَ في كل منزلٍ 

على طيب ب أيام مضست و (تولجِي) 
أيا سادتي لؤلا أخاف عليكه 

زفرث فأحرقتٌ الخيامٌَ بزفرّتي 
ولسؤلا مسراعاةٌ الخيام وأمشليها 


واج ادي رهد الرسيع ورَوضيي 
وسَبْعٌ المَثْانِي والمشاني سُبْحَقِي 
ومجنودٌ ليلى مات في الحبٌ وإلجداً 
: . ع رام 
ولي في هواها في الدجى لي وَجَدَنِي 
فيا أيّهاالعاصِيالَذِي ضع مره - 
إذا كنت تهوى القومّ (فاهْجنْ)"'' سِواهُمُْ 





بج للحلاج مع بيت آآخر لم يرد عناء والبيتان عحاء! هكذا: 
سقوني وقألوا لاا تغن» ولو سقوا سبال حنين مأ سقيت لغشت 
تمنلته سليمين أن ثموت بيحيها وأسهل شيء عندنا ما تمشت ص ه ١‏ 
ويعلق الشيبي في الهامش: اللسمهري العكلي اللص (من أيام عبد الملك بن مروأن)ة 
ويؤكد نسبتهما في كتابه 8 المحالاج موضوعاً للآداب . قائلاة. | (أنشده أي البيتت 
الأول] الحلاج كثيراً حتى نسب إليه؛ ص ,5١‏ 
وححماء هذا البيت مضمناً في قصيدة لابن غانم المقدسي . انظر حول هذه القصيدة 
«الحلاج موضوعاً للآداب. ...4 ص 145 160, 
2030 من (نحي)ع وفي (ظ؛: #(أشمجر ةا والقصيدة 5 غير موجودة في م2 . 
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ووم ا سَلهة الرٌّضاوا : لعشواع مأ مش 
نجذ رجيماً عَفَارَ الذلب و (الخطيّتِي) 


قال الرأوي بإسناده: فلما فر حسين من شعره ناوله الشيخ 
منديله وقال له: خل لك هذا المنديل”'' يا حسين . فأخذه وحذفه”*” في 
الهواء وقال: يا منديلء -خذني معك ؛ فطار هو والمنديلء ولم يظهر له 
خبر إلى مضي سنة كاملة» فصار أهل بغداد والناس متعجبين من هذا 
الأمر. فقال الناس : الحمد لله راحم محسين »> (وأستر حنا )0 وأكلته 
الوحوش ١‏ في اليراري والجيال . 

قال: فبينما الناس في الكلام: وإذا بحسين الحلاج قد أقبل 
ودخل من بأب بغداد؛ وهو يقول: لا إله إلا اللهء ما يدوم إلا وجه 
أله لا إله إلا الثم يأ قوم أعيدوا الله يا قوم لذكروا أللهء يا قوم ومحدوأ 
اللهء يا قوم قولواأ: لا إله إلا الله محمد رسول الله 85. قال: فلم تزل 
النأس خلفه: وهم يكتبون ما يقول حتى وصل إلى عند شيخهء فلما 
نظر إليه شيخه بكى بكاء شدذيداً وأنشد رحمه الله تعالى يقول شعر ا 


() المنديل في (ظ) و (ت) يناوله إياه الجنيدء وفي (م) يناأوله إياه «اشخص. من 
الإخران؛, 
(3) بمعئى رهى »؛ ووردت هكذا في (ثت)» وفي (م) -جاء : «ففتله وألقاه فى الهوأ». 
(؟) (ظ)و (ت»): الإستراح منه». واستراحة الناسن منه؛ أو ما في معناها غير مذكورة في 
(م64» وتنفرد (م) بذكر سبب العودة إلى بغداد وهو شوق الحلاج لشيخه 
(9) في هذا الموقف تذكر (ت) قصيدة (أدر الكاسات» التي سترد هنا مع فروق طفيفة 
وزيادة أبيات في قصة «الحلاج في السجن#. 
أما (م) فتنفرد هنا بذكر هذا الحوار بين الحلاج والجئيد: 5.. . ثم اشتاق إلى شيخه 
الجنيد فدخل. من باب بغداد وهو يقول: الله . . . اللهء تعم هو الله 
يامالك الدنيا ومالك ديني كم ينشرئي (الهو) وكم يطويني 
ثم يكبر حتى يسد الدرب» ثم يصغر حتى يصير كالمولود. فقالوأ: يا حسين. فقال 
(شعر) يقول ‏ أفلح من يصلي على الرسول .: 
الشوف يميتني والرجا يحييني إن دام (عليا) مجركم يضنيني 
ثم دخل إلى زقاق الضيد» فقال له: ما حاجتك يا حسين؟ فقال: الشوق إليك» وإلى - 


هه 


- . 3 امه 9 سر 5 2 1 سج ام : الغئةة 
قل م خوانٍ رَأَوْتِي يتا كوي ورَقوالي خزنا” 
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سماح كلامك » وأنت الذي قربتني إلى الحبيب» وإني إلى فراقكم حزين كتيبا. فقال 
له الشيخ : ما منا إلا من له من حبيب نصيبء وما منا إلا من هو (باكي») مشتاق إلى 
وجه الحبيبء ولكن يا ولديء» صدور الأحرار قيور الأسرار فإذا وقدة في قلب 
المحب شغلت من اشتياق السبيب»ء أشغلتها الأئوار ثم هلم الشيخ (دلقه؟) فإذا هو 
يفيض بالدم من قلبهء ثم (بككتي) فنزلت الدموع ميخلوطة بالدم. فقال له : يا شيخي ما 
هذ! (البكى). فقال: الدموع جرت من الاشتياق» والدما جرت لخوفا من الفراق. يأ 
حسين وحم امرؤ عرف قدرهء وكتم سرّهء وحفظ أمره. فعائق الشيخ وقال: هذا صبر 
لا أطيقه . ثم خرج يمشي في شوارح بغدادء وهو يقول! الله . , الله ما أنا إلا الله زو] 
أعشك. : ْ ْ 

قل لمن يبكي علينا حزنا افرحوالي قدبلغت الوطنا 
إن مسوتسي هسو حسيساتسي) إثي أنظر الحق جهاراً معلثا 
ثم قال: أنا لا أحب البقا في هذه الدار. 
يقول: لا تروعكم لوعة الموت فما هي إلا انتقال من هنا إلى هنا: 

كتست أرضى سكوتي عتذكم ) إتسمسا دار بسلاء وعيتا 

أننا عصشفور وهنذا قتخصسي كان مضي وقمسصسي زمما 


نأشكرالله الذي خلصسي-2 وبئى لي في السسعالي ركناة 
مامه القصيدة هو الشعر المتسيو نب للحلام ؛ و يعقيا عليها الشيبى في لاديوان الحلامة 
بقوله : 


«على لسان الحال مجاراة للحرجء وتقليداً وتضميئا أو على الصعحيح تخريباً لقصيدة 
ابن المسفر المشهورة التى نسبت إلى الغزالي والسهروردي المقتول؟ من 197. 
والقصيدة لا ترد كلها في الديوان إنما هذه الأبيات التي نذكرها وفق أرقام ترتيبها في 
القصيدة» ويمكن بذلك ملاحظة الفروق بين #الديوان. . .؟ و (السيرة. . .8: 

«أنا عصفور وهذا قفصي ' كان سجئى وقميصى كفيكا 

7 - قاشكرروا الله الذي خلصنا ‏ وينى لي في المعالي مسكنا 

8 -إن موتي هو حياتي إنني أننظر الله جهساراً علنا 

١ 77“ فأفهموا قولي قفيه نبأ أي مسعستسى تحت قولىي كسمستسا» ص‎  ١* 
وقد أورد الشيبي هذه القصيدة في كتابه #الحلاج موضوعاً للآداب. . .» ونسبها لابن‎ 
11١8 ه/ 150 م. أنظر ص‎ 7٠٠١ المسفر أبي الحسن علي بن خليل السيتي ات‎ 
0,7١ 
وعلى المرسيقا ذاتها وزئاً وقافية يوره الشيبي في #الحلاج موضوعاً للآداب. . .1د‎ 
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أتظطئون بائلي ميلتبٌ 29 ليس ذلك الميتٌ ‏ واللّه_أنا 


نار قسسد حواهُ صَدفٌ 


أناح ص قسوز وهذأاة : ب 
أحمسدك الله الْذِي ختصيى 
كُنتٌ قبل اليَوْمِ (مَئِتٌ) بِينَكُمْ 


وأنااليومٌ أتاجسي مسلا 


عصاكفافي اللو أقراوأرى 





وطمعامسي وشرايسي واحد 


قاذ ف | ” “ففيونياً 


انظ وا السمصوث سوقا إن 


كان بيتي وقسيصي رمسا 
مسن تراب قد تختى لِلْفنا 
وبنى لسي في المعالِي رَطنا 
فحيِيتٌ (إن) ملعت الكفنا 
وأرى اللّة جهارا هفنا 


مَنْ يواك أنتَ كريمٌ (مُغلنا) 


فَافْهَمَوةفَهوَرمرٌ( خسنا 


وذَرُوا الكل يقينأابينا 
سس أَرُضى داركم نسي وَطنا 
لحياة فهو غاياتٌ الصُنى 
فإذامامِتٌ طانز (الوسَنا) 


تحت عنوان «أشعار قديمة لا يعرف قائلهاة هذه الأبيات مشيراً إلى أن مصدرها هو 


اقصة حسين الحلاج وما جرى له حين ثار به الوجد؛ : 


2 موسى الشوق في طول الهنا 
7 يستشسسنى لظرة مسن تسالسهسا 


بتعئسى لسظسرة قئسية ‏ 


وغدا يسشسطح في أقواله 
اقتلوني بأ صحابي عجحلوا 
يا سكارى من شرابي عربدواأ 
االحلاج موضرعاً للآداب, 


8 صر لثما 


با 


واقضساًوالسق مت هقددنا 
صار بعد الفشر من أهل الغنى 
#با أصيسحمابى» أنا الحق أنأة 
إن فسي قثشلي حساتي والمنى 
فكؤوس الوصل قد حصفت بشأة 


(لا تَكن)”'' في هجمة إلموت (فزع) 


ولخذوا فى الَّادِ حئلاً واثقاً 


واحسِئُوا السظنٌ يسربٌ راجم 
مأأرى: : : إلا أذ , 
لاعمتصيرٌ الهامَةٍ منّا؟) واد 
فَمَقَى ماكان حيرا( فلقا) 
وسلامٌ اللو علسيسكم دايما 


إتّما هي انتقال مِنْ هُنا إلى هّنا 
ليس بالغافل”*” متَامَن وَنَا 
تش : السّغي وتأتوا أمنا 
واعتقادي ألكٌم لمم أنسا 
وكذا الجسم جميحعاًمَعَنا 
وقتّى ما كان شرا (فبنا) 
ررحم اللَّْهُ صدي قا أئنا 
سلامٌ مِنُ م (وتنسا؟) 


م 9 





قال الراوىي بأستاده : فلما فرع حسين من شعره. وسمع شيخه سيت 
هلن] الكلام ؛ دهش عقلهء وطار ليه وقال نه: يا ولدي . يأ حسيننء 
أنت وصلت إلى هذه المنزلة؟ وإلى هذا المقام؟ . 

فقأ له ؛ وصلت سركة !لله تعالى ورسوله:؛ وبركتلك يأ شيحخي . 

وهام وصار يشطح في كلامه. يزيدك» وينقص » (فأتوا) أهل بغداد إلى 
الشيخ ؛ وقالوا له: يا شيخ قد أتعبنا مريدك -حسين اللحلاج + وأشغلنا عن 


بيعنا وشرأئنا . 


قال الشيخ : أمسكوه» وإحيسوه إلى قد حتى ننظر ما يكون من 
أمره» إما أنه يرجع عما هو قيهء وإما ينفذ -حكم الله فيه . 
فقالوا له: يا شيخ نحن لم نقدر على مسكه. 


فقال لهم: ولم ذلك؟ . 


فققالوا له: هذا ساعة يمشى على وجه الأرض» وساعة يمشي في 


الهوأ. 


فقال لهم: قولوا له: يقول لك شيخك : ادخل في هذا المكان . 


فإنه يدخل . 


)١(‏ وردت: التكن2. 
(9) هكذا وردتاء وريما كانت (بالعاقل؟ . 


قال: فجاؤوا إليهء وأخذوهء وأتوا به إلى باب السجن» وقالوا 
ل يا حسين» يقول لكف شيخك : ادخل إلى هذا المحبس . 

فلما سمع بذكر شيخه قام دخل إلى السجن؛ ٠‏ فلما دخل قفلوا 
عليه ألبأنف» وذهيواء وعخلوه . فلما دخل وجد في السجن خلقا كثيراء 
فلما راهم قال: لا إله إلا الله ميحمذ رسول إالله؛ وحده لا شريك له؛ 
له الملك» وله الحمد» يحيبي ويميت؛ وهو على كل شيء قديرء يأ 

معشر المسلمين» ؛ ما حبسكم إلا ذنوبكمء وغفلة قلويكم عن 
ممحبو يكم وقد رغيتم في هذه الدنيا الدنية عن سيدكم ومطلربكم. ؛ فلو 
رجعتم بقلويكم | إليه؛ لبكيئم بعيونكم عليه ؛ وكان جعل لكم من أمركم 


فراجاً ومخخرجاً» ولكن أسمعو! منى 


قعادكم في هذا الحبس يطول. 


ما أقول» إن كان لكم معقول؛ وإلا 


شَال: فعتد ذلك كقامصثتب المحابيس » وجلسوا حوله ع فشام وبحى 


بكاء شديداًء» وأتشد يقول شعراً: 

أدر”"؟ الكاسات في جنم الظلاغ 
خمسرةٌ في دنّها قدعُئُقَتْ 
خمرة الغصطفى خيرٌ اللورى 
فسُقِيهاسيِدِي أبوالوّفا 
وسقِيهاالشَيمٌ عبذ(القادري) 
وكذاابنُالرُفاعسي أحمد 
ورجالُ الله منهاقدسْقُوا 
هم الشاداث مسن إن م رى 


اف كرا م دف ساف كا 
:2 فتقظلانسا ستًداأهمام مله 


واسقِني من خمرة تشفِي السقام 
قد سقِيَهاكلٌ صب مُسشتهام 
قد ضَقَتٌ والأؤليا فيها هيام 
فيّقِي من سكرهافِيهاإممْ 
فَرَقِي منها إلى أغلى مسقام 
مَنْ سُقِيهاهامٌ فيهاكالهيمَ 
شربةٌ عَامُوا وقاموا! في الظلام 


هه 0 1 


ابم شرل لاعفا 
كاملا مُو (ذاتٌ) وصفب في الأنام 


1 عن (ت)؛ روفي (خ1 4 : #أرى» ., والقصيدة غير موجودة في (م). 


٠ 4‏ سيرة الخلاج 


فرأةةقذ تجلي مُتعماأً نعَ(جانا)بقفقضل وسلامْ 
فسقانا شسربةً في حضصرة مَذْتجلى في لَُيَيْلاتِ الضَيام 
هذه خحفرت نايا ئققِيري من خمور الممصطفى بدر التمام 
ومحمدسئيِدَهمُوتذد اشألوايشفغلنايوءَالرّحام 
قال الراوي بإسناده: فلما فرغ حسين من شعره قام وأذن العشاءء 
وصلى بالميحابيس العشاعم الأخيرء فلما فرغ حسين من (صلاته)207 
جلس يذكر الله تعالى وهم يذكرون الله معه إلى الصباحء فقام وصلى 
صلاة الصبحء فلما فرع من صلاته قام وخط في أرض السجن 
سخطا” 2 وعمل فيه صفة مركب وجلس وسطهاء وقال: يا فقرأ من 
أراد منكم النجاة لنفسه. والخلاص من السجن » ٠‏ فليقم يجلس معي في 
(هذه) المركب»: مركب النجأةي فعند ذلك قامت الممحابيس ». وجلسوا 
معه وسط المركبء فقام وقال لهم: : يا فقرا حركوا مركيكم بذكر الله 
وإذكروه بالصدق والمحبة. وقولوا كلكم معي عدلاً ممخلصاً: لا إله إلا 
المع محمد رسول إللهء ع . 
قال: فلما رفعوا أصواتهم بذكر الله تعالىء وإذ بذلك الخط 
تحرك وصار مركياً عظيماء وقد صار فى وسط البسر 0" فقال لهم: يا 


(0 وردت: اشعره!. 
000 في (م): امغخط بجائب حيط الحيس»؛ وفي (نت4: خط في جانب حائط السجن#. 
() هن كراماته في السجن مما جاء في كتاب «أخبار الحلاس» #وعن أحمد بن فاتك قال : 
لما حبسن الحلاس ببغداد كنت معه. فأول لملة جاء السجان وقت العتمة. فقيده ووهسم 
في عنقه سلسلة» وأدغله بيت ضيقا. فقال له الحسين: لم فعلت بي هذا؟ . 
قال ؛ كذا أمرت . فقال له السملاج : الآن أمنت عني , قال : 5 انعم , 
فتحرك الحلاج فتنائر الحديد عنه كالعجين» وأشار بيده إلى الحائطء فائفتم فيه بأباء 
فرأى السجاتن فضاء واسعاً فعجب من ذلك . . ثم مد الشيخ يده وقال: الآن افعل ما 
أمرت به . فأعاده كما فعل أول مرة. فلما أصبح أخبر السجان المقتدر اللخليفة بذلك . 
فتعجبه الناس » واستأذن نصر القشوري الخليفة في بناء بيت له في الجن » قأذن له 
وكان محا له. فبنى له بيتاً؛ وفرشه؛ وكنت معه فيه إلى أن أسخرج ؛ وقثل» وصلبي» 
ص .9١ 94١‏ 


دا 
حجن 


قومء دوموا على ذكر ألله . فقام وهر من المركب وصار واقفاً على وجه 
الماء. وصار يجري المركب خلفه حتى وضله إلى البرء فعئد ذللك 
نزَلْهمٍ من المركب وقال لهم: سيروا إلى حال سبيلكم»ء فذهب كل 
حضرت فهو قريبي» وإل غبت فهو حبيبي»؛ وإل دعوته فهو مججيبي» 
وإ مرضت فهو معيديي »2 وبكى بكاء شديدا: وأنشد يقول : 





ا وأيضاً #عن محمد بن حفيف قال: رجعت من مكة؛ ودخلت بغدادء وأردت أن ألقى 
الحسين بن منصورء وكان محبوساً قد منع الناس عنهء فاستعدت معارفي» وكلموا 
السجانء وأدخلني عليه. فدخلت السجن» والسجان معى . قرأيت دارا حسنة» ورأيت 
في الدار مجلساً حسئاً وفرشاً حستآء وشاباً قائماً كالخادم . 
فقلته له: ين الشيخ؟ . 
فقال: مشغول يشنغل . 
فقلت : ما يفمل الشيخ إذا كان جالساً ههنا؟. 
قال: ترى هذا الباب» هو إلى حبس اللصوص والعيارين؛ يدخل عليهم» ريعظهم. 
فيتوبول . ْ 
فقلت : من أين طعافه؟ , 
فقال: تتحضره كل يوم مائدة علميها ألوان الطعام» فيتظر إليها ساعة» ثم ينقرها 
بإصبعه ؛ فترفع ؛ وذ يأكل . 
فإذا السلاج قد حرج إليناء فرأيته حسن الوجه؛ لطيف الهيثة: عليه الهيبة والوقار» 
فإذا هو سلّم علي» وقال: من أين الغتى؟. ظ 
قلت : من شيراز. 
فسألني عن مشايخها» فأخشيرته ؛ وسألني عن مشايخ بغدأت 4 فأخيرته , 
فقال: قلى لأبي العباس بن عطاء احتفظ بتلك الرقاع . 
ثم قال: كيف دخلت » فأخبرته . 
فدحل أمير الحبس يرتعد» فقبل الأرضص. بين يديه فقال له: مالك؟ , 
قال: سعي بي إلى أمير المؤمنين بأني أحخذت رشوةء وشليت أميرأ من الأمراة؛ 
وسعلت مكال» رجلا من العامة رها أنا ذا أحمل لتضرب رقبتي 
فقال: امضى2 لا بأمى عليك 
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تجلّى لىّ المحبوبٌُ في القلب (أخلاة)” ١‏ 

عن الغسر حتى صار قليبي مَشواه 
وقرَبّيِي سِزرأء وللقلب قذهداةهة 

وأؤلاني التوف يمسق مَوْلَى هُوَاللَهُ 
وفك جٍحاماً عن دنان مُسدائها 

نجومٌ وأقمارٌ وشمسٌ (ومسيا 
ونساوّليي كأساً كأنٌ تسعساعة 

كجرق ولا برق يُحاكي مُحياهُ 
سقانى من أهواة كاأسات سه 

1 رابا قديماً قؤقنفا جل مغتاة 

فأسكرني ذاك المُدامٌُ فطاتبَ لين 0 

خطابٌ الذي أهواه بقولي ألاياهُو 
وشاهدتٌ من أهواة في حال سكريّي 

فممحبوب (إثباتِي؟) وصحوي بمعنأه 
فِمَنُ كان ذا قشلب يحب لحسةه 

ومَنْ كان ذا صدق يعرّبلقيةه 


دبع 657 


سد 


قذهب الرجل؛ وقام الشيخ إلى صحن الدار»؛ وجثا على ركبته ورقم يديه؛ وأشار 
بمسبحته إلى السماءء» وقال : يا رب . 
ثم طأطأ رأسة سستى وضع خْدّه على الأرض » وبكى»؛ حتى ابعلت الأرض مخ دموعة 
وصار كالمغشي عليه. 
وهو على تلك العنالة حتى دخل أمير الحبس» وقال: عفي عني . قال ابن خفيف : 
وكان الحلاج جالساً في طرف الصفة» وفي آخر الصفّة منشفة» وكان طول الصفة 
خمسة أذرعء فمد يده وأشل المنشفة» قلا أدري أطالت يذهء أم جاء المنديل إلْيه 
فمسح وجهه بها [كذا أنْث المنديل] فقلت: هذا من ذاك1 ص ,1١7 - 1١١‏ 

() عن (ت). وفي (ظ)؛ (محلاه؟). والقصيدة غير موجودة في (م). 

(5) (يت)؛ #محياهة . 

© ألبيت غير موجود في (ت). 
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فُكُمَ من رجالٍ شاهدوهُ فأصبحُحوا 
مُياما شكرى. كل مَنّ كان يهواهٌ 

قال الراوي بإسناده: فلما فرغ حسين من شعره» وإذا بالمؤدّن قال : 
الله أكبر . . الله أكبر . 

فقال له -حسين : تكذب. . ! 

فلما سمعه الناس أنه قد كذب المؤذن» قاموا إليه» ومسكوهء وقد 
هموا بقتلهء وقالوا ما هذا الكلام الذي قلته! تكذب المؤذن. . ! ومن كذب 
المؤذن كفر وحل هرق دمه في الأربع مذاهب . فقال لهم : (أنا ما كذبته في 
المقال» وإئما كذبته في الصدق في الحال)”' فلو قال : الله أكبر ب بصدق 
الإشارة” 2‏ ما حملته هذه المئارة» وتفتت من تحت أقدامه اللحجارة. 
و (أنتشر) منهمء وهرب؛ فلحقوه؛ فهرب. ودخل في مدرسةء فقغلوا 
عليه أبوابهاء وذهبوا إلى الخليفة» ثم أعلموه بذلك» وقالوا له: اعلم يا 
خليفة الله في أرضه أن (حسين) الحلاج كان غايباً و (جا) . فقال 
المؤذن : الله أكبر . . الله أكبر فقال له : تكذب . وما يكذب المؤذن إلا من 
قل كفر »ع دما . ققال المخليقة ' أبن هو؟. 

فقالواله: قد حبسناء فى المدرسة» ويكون تحت علمك 
الشريف. قال: فلما سمع الخليفة من الناس هذا الكلام» قام من وقته 
وهو (ممتزج» من الغيظ ؛ وسار معه القوم إلى أن وصلوا إلى المدرسة 
فوجدوه قد -خرج منهاء وقد كبر حتى ما بقى يسعه مكان» فما قدر أحد 
أن يتقدم إليه منهمء ومن (الهيئة؟) التي كانت عليهء فتركوه» وساروا؛ 
فلما أصبح الصباح ؛ أتوأ إليه فوجدوه يبكي بكاء شديدأ» فلما رآهم 
حسين الحلاج أنشد يقول شعراً: 
خَذٍ القناعَةً مِنْ دنياك» وارضّ بها وحخذ لنفسكَ”” منهاراحة البَّدَنِ 
)١(‏ هذه العبارة من (م)2 وفي (ظ): اأنا ما كذبته في المقال» ما كذبته إلا في الكلام». 

وفي (ت): #أنا ما كذبته في المقال؛ فلو قال. .» 
(؟4 في (م) لم ترد كلمة: «الإشارة؟, 
(29» (ت» الواجعل لصيبك . .8. والبيتان غير موجودين في (م), 


م 


وقُلْ”*'' لِمَنْ مَلَكَ الدّنيا بأجمعها هَل راح منها سوى بالقطن والكفن 

قال الراوي: فلما فرغ حسين من شعره» سار وتركهمء ولم 
يقدروا غليهء فقالوا له: يا حسين. . إن الخليفة يريد مناظرتك», 
ومعجادلتك مع علماء بغداد» فسار إلى عند الخليفة» فرأى العلماء 
ممجتمعير: عند أليد لمخليفة ؛ شبحى بكاء شديذاً وأنشد يقول شعراً : 
وصرث في القَف رأرعى الوحش مُنفرداً ‏ كماترائي على وجدي وأحزاني 
نَادُوا عليّء وقُولُوا في مجالِسكمْ هذا المْسِيءٌ وهذا المُذْنبٌ الجاني 

قال ألراوي بإسناده : فلما فرغ -حسين من شعره» قال له المخليفة: 
يا حسين . . إن أهل بغداد وعلماءها يريدون مناظرتك» ومجادلتك . 
فقال له: حبأ وكرامة. أحضرهم إلى بين يديك . 

فأرسل الخليفة خلفهمء وأحضرهي» وأكرمهم غاية ألو كرامء 
وقال لهم : هذا حسين قد أحضرناه بين أيديكمء فما تقولون فيه © قال 
له العلماء: يا حسين. أنت تكذب المؤذن؛ فما يكون عندك فى هذا 
الكلام؛ وما يكذب المؤذن إلا من قد كفرء وحلّ هرق دمهء فما تقول 
في هذا الأمر ؟ فقال لهم : لا تخذلوني بكلامكه0* , 





(45 (مت): «واإنظرة. | 

(*): نجاء في (أخبار الحلاج): #إن رجلا من الأكابر يسمى ابن هارون المداينى استحضر 
المخلاج وجماعة من مشايخ بغداد ليناظروه فلما اجتمعوا تقرس الفحسين ابن عتصور 
فيهم النكارةء فأنشاً يقول: 

يا غافلاً لجهالةٍ عن شاني علا عرفت حقيقتي ويساني 

فيهت القوم. وكان لابن هارون ابن مريض مشرف على الموتء فقال لللحلاج: أدم 
له. فقال الحلاج : قد عوفي فلا تخفا. فداخل الابن كأنه لم يمرض قط . فتعيجب 
الحاضرون من ذلك . فأئى ابن هارون بكيس مشتوم؛ وقال: يأ شيخ فيه ثلاثة آللاف 
دينار» إصرقها في ها تريدد.. وكان القوم في غرفة على الشطء فأشل العملاج - 


25 


فقالو! له : بيّن لنا ذلك . 

فقال لهم: احفروا لي في هذا المكان حفرة» واملؤوها فحماً 
ونارآء وأنا أبيّن لكم ذلك . 

فحفروها في الحالء وملؤوها فحماء وثاراً . 

فقال: أحضر يا أمير المؤمئين هاون" من نحاس» فأحضر أمير 
المؤمتين (هوناً) من تمحاس ؛ وكان وزنه (أربعون) رطلا بغناديا: فتها 
أحضره ) قأم حسين ء وألقاه في وسط النارء وصبر عليه حتى بقى جمرةء 
فقام حسين وجلس على (الهون) ووقف على رجليه في وسط النار على 
(الهون)» وقال لهم :. يا علما!ء ويا فقها!ء ويا عامية!ء ويأ سوقية!ء ويا 
أهل بغداد! من كان منكم يريد مجادلتي» ومناظرتي (فليأتي)» ويجلس 
عندي في هذه النار على (الهون) حتى تحرق الثار بدنه. 
< قال الراأوي: فلما سمعوا من حسين هذا الكلام» ولوا الأدبارء 
و (أركنوا) الكل إلى الفرار” ''. 

فقال لهم حسين: يا ويلكم» تهربون من نار الدنياء ولا تهربون 
من نار الأخرة» ومن أراد منكم أن ينجو من ثار الآخرةء فلا يأكل 
الحرام» ولا يظلم الأيتامء ولا يترك الصلاة والصيام. ثم إنه صار 
يحدثهم ويعظهمء. وهو واقف على (الهون) وسط النارء فلما زاد يه 





- الكيس» ورمى به إلى دجلةء وقال للمشايخ: تريدون متاظرتي؟ على ماذا أناظر؟» أنا 
أعرف أنكم على الحقء وأنا على الباطل » واشرجم , فلما أصحنا استحفر أبن هارو 
الجماعة» ووضم الكيس بين أيديهم وقال: البارحة كدت أتفكر في ما أعطيت 
الحلاح» وندمت على ذلك . فلم تمض ساعة على ذلك إذ جاء فقير من أصحاب 
المخلاج : وقال: الشيخ يقرئك السلام» ويقول: لا تندم كإن هذا كيسك» فإن من أطاع 
الله؛ أطاعه الير والبحرة ص .1١2- 5١‏ 

)١(‏ وردت في (ظ) #ابهون24 وفي (ت): «أحضروا لي هاوناً» وفي (م) لا يذكر الهاون في 
البداية» ولكن جاء : #افوضعه على الجمرء وجلس فوقه:» ويأتي بعد ذلك: #وقف 
على الهاون. وقال : الله أكبر» وبعد ذلك جاء «انكسر الهرن». وفي العامية يسمى 
زهون) بفتمم الهاء وإلواو. 

. (م): «(فقاموا) الجميم هاربين؟. (ت): «ولوا هاربين» وإلى النجاة طالبين»‎ )١( 


ةم 


الغرام من العشق. ٠‏ حط إصبعه في أذنه؛ وقال: الله أكير . . الله أكبر . 
فانطفت التأر» وفرقع الهاونء وصار سعين”'' قطعة . 

فقال حسين: يا أمير المؤمنين» لو قال المؤذن : الله أكير . بصدق 
الإشارة» لما حملته هذه المثارة» وكانت تفتتت من تحت أقدامه 
الحجارة. أنا ما كذبته في المقال» ولكن كذبته في الكلام”"”» وإني 
نظرت إلى ديك العرش . 

فلما رأت أهل بغداد منه هذه الكرامات» دلوا الأدبار وأركنوا إلى 
الفرارء وقألوا: ليس لنا طافة . 

فذلهب ححسين إلى شيخه» وبات عنئده تلك الليلة» وإذ! برجل قد 
دخل على الخليفةء وكأن اسمه (خالد)”" » وناوله ثمانين” 2 فتوى على 
حسين الحلاج بالكفرء وتلك الفتاوى من أربعة وثمانين؟ عالماً من 
علماء بغداد» وعلماء الشام» وعلماء مصر بقتل حسين الحلاج! صلاححا 

فلما قرأها الخليفة» وفهم مضامينها أرسل إلى الشيخ الجنيد 
يعلمه بالقضية من أولها إلى أأخرهاء وليس في الإعادة إفادة . 

وقال له: يا شيخ. . الأمر فوضناه إليك في قبضص حسين 
الحلاح. . ترسله إلى عندي مكتوفاً (حتى إننا) نقاصصه : بماأ يو جب 
عليه في شرع الله تعالى» لأنه زاد في كفره . 

قال الراوي بإسناده: فلما سمع الشيخ من الخليفة هذا الكلام 
(مسك حسين» وكثفهء وأرسله إلى الخليفةء وقال: إني قد امتثشلت 


00 في (م) لم يذكر عدد القطع؛: وفي (نت): «سبعين قطعة4. 

(؟) جملة «أنا ما كذبته. . ولكن. .4 لم ترد في (م) و (نت). 

(7) (م): لاحامد بن الوليد»ة. (نت): ‏ «سقالد», 

(4) كذلك عدد الفتاوى في (نته). وفي (م) لم يذكر عدد الفتاوى . 

(65) تجمع النسخ الغلاث على هذا الرقم» وهو يتفق مم عدهد الشهرد الذين شهدو بإدانة 
الحلاج في الروايات التاريخية, انظر على سبيل المثال: االمنيحنى الشخصي لحياة 
الخلاس . .» صن /الا. 


5م 


أمرك يا أمير المؤمنين فافعل به بمأ قذر الله تعالى عليه مما يوجبه 
الشرع . 

قال : فلما نظر حسين نفسه بين يدي أمير المؤمئين مكتوفا بكى 
بكاء شديداً حتى غمى عليه» فلما أفاق أنشد: 


د 


سلّمتٌ روجي من البّلوى لمتلفهة 


إلألبعليي بأنَّ الموت يُحصييها 
نُفْسٌ المسحبٌ على (الأسقام)”'' صابرةٌ 

لْعَنمْنرضَهايوماًيُداويها 
ونظرةٌ منك ياسُولِي وياأملِي 

أشسهى إليّ من السدنيا ومسا ضيها 
'وليس للا للئفس آمال وملها 


سوى رفاك فذا أقصى أمانيها 

قال الراوي بإسناده: فلما فرغ حسين من شعره» قال له شيخه: 
يا حسين.. اصبرء فإنه الوقت قد قربء والأجل قد حفر . . سلمها 
تسلم. لقد أتعبتني» وأتعبت نفسك» وأتعبت الئاس والخليفة والفقها 
والعلماء وأنا أقول لك : اكتم سرك وإلا ما تسلم. 

قال الراوي : فلما سمع حسين من شيخه هذا الكلام على أنه 
مقتول لا محالة» التفت يمينا وشمالاء وقال: انتوني بدواة 
وقرطاس »ع فأتوه بما طلبء فكتب فيه: لكم مهجتي طوعاء لكم 
مهجتي رضاء لكم جسدي مني» لكم دمي (جِل) ٠‏ ثم أنه ألقى 
الورقة في الهوا؛ فغابت ساعة» ثم رجعت إليه مكتوباً فيها ١‏ أنت إن 


3 : الألم تسلم النفس لأسقام تتلفها 
(ت): #سلمت .نفسي من البلوا لمتلفها» . 

(؟) وردث: #(الإتقان؟)4. (م) : «(الأسام؟)8. ولم يرد البيت في (ت6. ورجصسحنا 
«الأسقام؟ لورودها في البيت الأول في (م) ولرجحان أن تكون (الأسام؟) ذ في (م) 
هي الأسقام» ولأن الشطر الثاني يورد من لوازم السقم #ممرضها» . 


باه 


كنت مناء وتريد قرب وصلناء طبعنا قتللى النفوس في شرعنا (حلو 
قريب؟)00؟2. 

قال الراوي: فلما فرغ حسين من هذا الكلام بكى بكاء شديداًء 
وأنشد يقول : ظ ض 
أفسعلويي يايقاقِي إنّفي قفيِي حسياِي" 
افتعسلونسي والخرقوني | في عظامهِيالباليات 
فأناأس تع نف هالا له عن عظيم (السّيّفات؟) 

قال الراوي: فلما فرغ حسين من شعْره. وإذا بشخصين عظيمين 
من أكابر بغداد» وكأن الخليفة (يحبهم) حبا شديدأ ويعمل (بقولهم 
لأنهم كانوا) عنده في (أعلى؟) المنازل< ولا يأخذ إلا (بشهادتهم)» 
و (كانوا) أقضى قضاة بغدادء وأكبر غلمائهاء فلما دخلا على الخليفة 





)001 وردت الحادثة في (م) بعد ذكر قطع يده الشمال «والدم يكتب على الأأرض الله الله 
(ثمانون) موضعاً: وهو يقول: أنا عنبر الحضرة. فقال له الجنيد : أتعبتنى» وأتعبت 
روحك؛ أما تكتم السره أما تسلم. فقال: آتوني بقلم ودواة وورقة. فكتب ورقة: 
فطارت في الهواء ثم رجعت (مكتوب): إن كنت (عاشق) فاصير على الأمر كلهء أنا 
طبعي قتل النفوسء وشرعي يحل له. وعتد ذلك أنشيد يقول: اقتلوني يا ثقاتي . . .4. 
ووردت الحادثة في (ت) مشابهة تماماً ل(ظ) مع كلمة «(حلو)» الخامضة في معثاها. 
ولكن لم تذكر كلمة #(قريب؟)24. 

(0) في (م) وردث الأبيات  ١(‏ ”7 44 بأسضطاء كثيرة. وفي (ت) وردت في هذا الموضع 
قصيدة : لاسقوني وقالوآ لا (تغني». . ١؟‏ التي وردت في قصة لاطيرات المحلاج؛. 
وفصيدة 7اقتلوني بأ ثقأتي . . 4 عي للحلاج , ووردت في اديوان الحلاج؛ مؤلفة من / 
5 بيتاً , والأبيات المذكورة جاءت في الديوان هكذا: 

اوممساتسي فسي حسياتسي)0 وحياتي في مماتي» ص 4" 

١افاقتلوني‏ واحصرقسوتي200)0 يعنظامي الفائيات» ص هم 

اتسجس لوأ مسر تسيب يسيسي فئى طوايا اللسباقيات» صر نب 
البيت الخامس غير واردء وألبيت الأخيرء وهو تكرار للأول لم يكرر في الديوان. 


فك 


سلما عليه» ورد (عليهم) الخليفة السلام» وقال: ما (شأنكم)؟ . 
(قالوا): نشهد أن (حسين» الحلاج قد كفر لأنه كان ماشيأ ذات 
يوم في السوق». وعليه جبة من صوفء فقال له الناس : (بصرنا؟) يا 
حسين ما في جبتك . فقال لهم: ! 
فعئد ذلك لامه العلماء وحن محهم»ء فقال لهم اذهيوا فهذ! 
'معبودكم تحت الأرضء وأشار إلى الأرض بإصبعه فقالو!: كيف تجعل 
معبودنا اللأرض» وتحن تعبد الله وحده لا شريك لها . 
فقال لهم: ائتوني ب (مسحاة وققّة) فحفر موضع ما أشار لهم 
بإصبعه» فبان كنر ذهب»ء فقال لهم: يا قضأة. . أنتم تبيعون دينكم 
بدنياكم ء ولم تعبدو! الله حقيقة عبادثه ‏ 
< فقال حسين : > يا سادة العلماء أما قولكم الأول في قضية 
الجبة في قولي : إن فيها الله؟2 فيعني أنا من مصنوعات الله تعالى. وأما 
الكلام على الكنرء فإنكم (تعملوا) بالذهب الحق:(باطل)» والباطل 
(حق). فكأنكم عبدتم الذهب» ولم تعبدوا الله تعالى على حقيقته» لأن 
في الحقيقة من أحبٌ شيئاً.سوى الله ورسوله فقد صار عبد له. عش 
ذلك أمر الخليفة بسجنه تلك الليلة» وأن يقيدوه و (يجنزروه؟) ويكتفوه 
فى عمود من رخامء فعند ذلك دشل عليه رجل من الأرليا الكبارء 
وكان من أصحابهء وسلم عليهء ووجده بذلك في أسوأ حال. فقال له 
حسين : ما (جابك») في هذه الليلة؟ . 
'فقال: يامولاي.. جيت أسألك عن ثلاثة أشياء: الأولى : 
أسألك عن الصبرء والثانية : الفقرء والثالثة : الولاية. 
[فقال حسين :] نم عندي» وأنا أريك الليلة اثنتين» وغداً أريك 
الغالفة» فنام تحت رجليه إلى قليل من الليل»؛ فنعس تحت رجلي 
حسين» فما أحسٌ إلا وشيء (يحتسس؟) عليهء وينبهه» ويقول له: 
قال له: لحسيرن . 
قال * أرني (الكلاث كرامات) , 


2 


(ثم قال)2'0 له: من فككٌ من الحديد؟ 

فقال: الله تعالى . 

وأخذ بيده» وجاء به إلى صدر السجن» وأشار إلى الحايط 
فانفلق» وبانت فلاة واإسعةء» وهي تضيء نوراً أقوى من الشمس والقمر 
والنهارء وكان ذلك في ظلمة الشهر. فقال لحسين: ما هذا النور يا 
سيدى؟ قال : اذهب وتفوّجح في ذلك الوادي . 

فذهبء ونظر إلى ذلك». فوجد الوادي مسن اللولو الرطب»ء 
والصغير من الخصا (جوهر)ء والحجارة الكبار من البهرمان» 
والفيروزج . 

فرجع إلى حسينء وأعلمه بذلك . 

[فقال له: ] أنت سألتنئى عن الصبرء والفقرء فأنت رأيتنى وأنا 
صابر على السجن»؛ والضيق في الحديدء لم أفك نفسي . والثاني : 
ضربني السجان (على ثمن الزيت ليقيد به السجنء ولم أعطه نبأ)”"*؛ 
والله تعالى قدرني على هذه الرمال تبقى معادنء فهذا هو الفقر والصبر. 
ولما يقتلوني أريك الثالثة» وهي الولاية” . ظ 


فلما أصبح التهار؛ أرسل (ورأه) الخليفةء فمثل بين يديه؛ وسلم 
أمره إلى الله العظيمء وكتفه نفسهء ويرك» واحتسب بالله للقضاء 
والقدرء فلمارأت المشايخ والأوليا منه هذه الكراماتء قام الشيخ 


. وردت: ١افقال لهة وأوردناها هكذا ليتم المعنى‎ )١( 

(؟) العبارة غامضيمة . ظ 

(7©: تنفرد (ظ) بحوادث الكنر والجية والأسئلة الثلاثة للرجل الذي دخل عليه السجن»؛ 
رلكن (م) تذكر هذه الحادثة لرجل دخل عليه في سجنه هذا: «... وقال (بعضهم) 
أتيته وهو في السجن أسلم عليه وقلت له (بدي) منك رمانة» وإذ بشجرة قد نبت في 
السسجن»ء فقطم منها رمائة» ثم قال: إذهب. 
نذعبته فقلت له: ما هذ!؟ . 
فقال: هذه حشيشة ألعب بهاء ولا أقتم بشيء دون ممجالسته؛ , 
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العالمين؛ وحخرج شيخه الجنيد؛ ومعه (أربعين) فقيراً بالتكبير والتسبيح 
لله رب العالمين» وكادت مرايرهم أن تنفطر من حزنهم على حسين 
الحلاج» وقام في بغداد الذكر والضجيج حتى خيل لأهل بغداد أن 
الأرض قد حخسفت بهمء فقام الشيخ الجنيدهء وقال: يا ولدييا 
حسين. . ألك حاجة قبل فراق الدثيا أفوز بقضاتها؟ . 

قال: نعمء أريد أن تحضر لي أسختي (الخوته؟)”') حتى أوصيها 
بوصية من يعدي . ظ 

قال: فذهب إلى ألسختهء وأتى بهاء فحضرت» وهي مكشوفة الوجه . 

فقال لها حسين : أما (تخبي)””* وجهك يا أختي من الرجال. .!. 

قالت له: يا أخي2.. وأين الرجال. . لو كانوا رجالا ما أنكروا 
حال الرجال”” . 

فقال لها: يا أختي» بهذا قدر الله تعالى » نفذت في دعوة شيخي 
الجنيدء وأريد أن أوصيك يا أختي برصية: إذا رأيتهم قد حرقوني», 
فخذي من رمادي شيئاً واحتفظي (علية) بعد ثلاثة أيام يفيض الفرات 
على بغداد حتى تكاد تغرق» فيأتون إليك متضرعين بين يديك» فخذي 
الرماد الذي عندك؛ وأرميه في الماءء وقولي له؛ ارجع يأ مبارك من 
حيث جيت» فإن أشي قد حالل من (أسا عليه) لأجل شيخه الجنيدء 
ولأجل عين» تكرم ألف عين . 

فلما سمعت أخته هذا الكلام بكت بكاء شديداً وأنشدت تقول 
شعرأ: 
ياعينٌ ابكي على (حْبِي) و (التجي؟)26 على (سَعِيفي) وأيضأ قطعة (الكبدي) 





( لم يرد وصف للأطت في التنسكتين (ع) و (ات)2, 

(؟) : ويمكن أن تكون اتحيجبية؛ وفي (م): «أستري (وجهكي) عن الرجال؟ وفي (ت) : 
الأما (تستسي) من هؤلاء الرجال و (تغطي) وجهك؟. 

(0) في (م) يقول لها بعد هذا المجواب: #(تبيحي) بسر (المسخلق)؛ فتجيبه: الأنات بحت 
بسر الخشالق», 1 ظ 
فيقول لها: #قدرة الله ونفذت في دعوة شيخي الجنيد. . .؟. 
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كنا جميعاً شبة روحين في جسدٍ الانفترق أبداً من ساير (الحشد؟) 
فَفُرّقّ الدَّهْر شملا كان يجمعُنا 2 وخلّف الحرَن والأشجانٌ في كبدي 
فلم أزل باكيةمادمتٌ باقيةًٌ | وكيف(ينعى ذراعاً مالة؟) عضدي 
ال اس 8 1 7 لتك 
أقول قعسى عطقة ب السو" علي بها ربيء ويجمغنا في جَِدَةٍ الخلد 
قال الراوي : فلمأ فرعي أخضت حسين من شعرهاء بحى أخوها 
بكاءء شديداء وأنشد يقول شعرا!: 
غفلتٌ وحادي الموتٍ في أثري يجدٌ ‏ فإنٌ لمأمث يومأفلابدٌماأغدو 
نمم جسبي بالقياب ولِييِها وليسٌ لجسيي من ثياب (البلى) '' بد 
فال الرأوي : فلما شرع حسين من شعره ؛ كت ألخته بكاء شديداً؛ 
وأتنشدت تقول : 
أقول وقد أسبلتُ في الليل عبرتي على صحن خدي من فراقٍ حيتي 
أحبابنا أنشم نسيكم عهوتنا فصبري على بعد الذيار ووححدتي 
6م ب لس ا 0 عد 
أرى كل مَنْ أشكر إلية بن الهوى ايعالج أشواقي ويشكو كشكوّتي» 
قال الراوي بإستاده : فلما فرغت أت حسين من شعرها يكت 
سكاع شديداً وودعت (أخيها) وبأسته » وأعتتقته » فأغمى عيهماأًء وقد 
(سقطو!) إلى الأرضص» فظنت الئاس أنهم قد (ماتوا)ء فعند ذلك تباكت 


: لم يذكر للخت شعر في (م). وفي (ت) ذكرت هله الأبيات‎ )١( 
أحبابنا ألم نسيتم عهودنا فصبراً بعد الديارو (وحدتي)‎ 
أرى كل من أشكو إليه من الهوى20 يعالج أشواقي ويشكو كشكوتي‎ 
لأني غريبة في البلاد موجعة )2 وححيدةأقاسي الوجد في كل (بلدتي)‎ 
(؟) وردت «البلاءة) وأثبتناها.«اليلى: لأنها وردت من قبل هكذ! فالبيتان وردا في قصيدةٌ‎ 
عطولة نسبياً في مأ قبل . ظ‎ 
ووردت الكلمة في (ت) «البلى4» وتتايع (ت) ذكر أربعة أبيات أخرى مما ورد من قبل » مع‎ 
فروق طفيفة وفي (م) لم يرد شيء في هذا الموضع‎ 
هذا الشعطر من (ت)؛ ولا وجود لشطر ثاتُ في (ظ).‎ )0( 
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المشايخ والفقرا وأهل بغدادء وزاد بهم الوجد والهيام» فلما (أفاقوا) 


وأنشدت تقول شعرا: 

ومن أرجوة يا أخي (يكنْ) لي 
أي لَه ,اأزال) الذهرَأبكسي 
أخي كنيف أضبِدُ عناكٌ وأسلّو 


ألايا ناس (ماترئُو) لحالى 


أخسي لا تسكسْ تسيل عهودي 


وصرف الدّهر في تلك الليالِي 
وحزني زايدٌ كيف احتيالي 
إذاتقيّتالتساءٌ بلا رجالٍ 
وتهناعيشجى في (ذاأ) الليالي 
وحرني زايد كسيف احتيالِي 
ولا (ننسيئن) المودةٌ والمقال07 


44 في (نتك) بعد مجيء الأخت» وقوله لها: «... يا أختى هذا حكم الله تعالى ») ولا مقر 
منه قششاء الله وقدرة. ومن أب تلقام أنله أحضب الله لقاءه؛ وعن كثره لشاء الله »+ كشره أنله 


لشاءه : وأنا أحببيك لقاء الله . وأن أموت شهيناً ؛ وكنت بشو ه الله أصيعم بهم صيبحة قاد 
أبشي لهم أثرأء لكن أردت أن أموت شهيداً كما مات عشماأن بن عفان [وردت : 
(عقاف)] رضي الله عنه» ترد هذه الأبيات : 


#الشمصر دني ودن الخمر ريحاني 
مايشرب الخمر إلا من (يكن) بطلا 
وأبن الرفاعي ركسم قدره بهأ 
وأما الجنفيد تجود ثابتا بطلا 
لما تسجلت على الحلاحج هام بها 
أفترا عليهء وقالوا قد كفر رطغى 
من مخاض بحر الهوى يظهر جواهره 
أنا الهزبرء أنا الحلاج؛ يافقرا 
وال والله والإيسمات يا فقسرا 


لأصيم فيهم كما صاح الفتى البدوي . 


أنا متكشف وسيف الشرع يتلفحني 


ا 


وان بركات صار الكل إخواسي 
أفتوا عليه وهم (سبعين) ديوائي 
(افتبت سل أنهم؟) من عظم سلطاني 
لولا (يقولوا) دعا السحلاج (إخراني) 
ا - هيدا كيمناً عنانت أن عقاأن 
سبسعين فسرية» سإذن الله ماأذانسي 
(والأرسعمين يقولو! همكذ! كاني) 


قال الراوىي : فعند ذلك نادى المنادي » وهو (المتادي؟) فى مدينة 





ثقلت سياف : قال السيفه (موشتع؟) فقلت خذني» وفيفى التلطفى (يكفاني) 
وهذه قصةالحلاج يافقرا وأحرقوى و (كاتوا) الكل عميانة 
ويذكر الدكتور كامل مصطفى الشيبي في كتابه #الحلاج موضوعاً للآداب. .4 أن هذه 
القصيدة للشيخ عبيد الحرفوش» أبي عبد الله بن سعد بن عبد الكاقي المصري المكي 
المعروف أيضاً بالحريفيش المكيات 8١١(‏ هم ة9١1‏ م). 

ويقول د. الشيبي في ترجيمته : #صوفي من قلندرية مصر الذين عرفوا بالحرافيش» وهم 
أشيه بهيبية هذا العصرء كان واعظأً مشهوراً بالخيرء جاور مكة أكثر من ثلاثين سنةء 
وكان ممن يشار إليه بالصلاح فيها. كان يتنبأ بالحوادث قبل وقوعها على عادة القلتدرية ؛ 
وكانت شدو منه كلمات قاحشثة على طريقة الحراقيش بمصر تؤدي إلى زتدقة . 

وكان للناس فيه اعتقاد زائد , 

له كتاب «الروضى الفائق في المواعظ والرقائق* المطبوع في مصر سنة 21715 ولم 
ينص من اسمه على صفحة العنوان بغير (الشيخ الحريفيش) ولهذا نسبه إسماعيل ياشا 
البغدادي إلى الشيخ شعيب بن عبد العزيز بن يوسف العمراوي المغربي أبي مدين 
المعروقف يحعريفيش نت /551 هء فخلط بينه وبين أبي مدين الصوفي المشهور» وأستاذ 
ابن عربي الشيخ الأكيرء وسماه سركيس في كتابه (معجم المطبوعات العربية والمعربة 
ص ١5ل‏ كذلكء وأرحم وفاته بسنة 8١5‏ ه هنا دون بيئة» وأشار في الهامش إلى 
كتاب شذرات الذهب لاين العماد مصدراً لمعلوماته» والسال أن الأخير نص على 
تفصيلات اسمه على الصورة الثى أتثيتناهاة من 1855, 

وبشأن: #اللثمردني . ١‏ ؟ (القصيدة) : انظر ؛ #الخلاج موضوعاً للآداب . . .»اص 1314-179. 
ومن الشعر الذي أنشده في هذا الموتف في (نت) : 


سقاني من أفواه كأساً من الصرف 
ولما صقأ وفتي وراقفت مصدأمشي 
تجلى لناساقي المنامة جشهرة 
ألا يا ندامى يا حضرة الحق عربدؤا 
بصيو عسي أتبى للطور يقشبس جدرة 
وللمبصطفى كرم! لمحبين أنيتت 
لها عريد الحلاج مم بشر. ومع سري 
و (15) النوت والشيئي ورابعة الصقا 
وخواص مع إبراهيم بسن أدهم 
ولاحت لعيد القادن الكأس جهرة 


قباح بهدا من سكرتي سري الخفي 
وغنفت الأكصوات والسكشأس فس كفس 
وروها قد رأق سن رقة (ال و كقسي» 
ومن كدان ذا مسر ف لسر لا يلمخفسي 
رآها على بعد فائس بالطرفه 
أنا الل يا موسىء أنا الظاهر المخفي 
قديماء وذاك الشمر من ذلك القطف 
ومعروف (ذي) المعروف تذكاره يشقي 
وشيبان واليهلول في أول الصف 
يسيحو دفي الفردوس من داخل (السعجفي») 
على سره العالي وشاهد بالطرف 


في مدينة بغدأد كبير ولا لسعير 6 ولا بلسساح ولا أمرأةء ولا شيع وليه 
رجل »2 حتى احضرواء وقد خلت بغداد من أهلهاء وإزد حمت الخلىق 
على بعضها بعضاء حتى بقي على القدم (اثتين وسبعين) قدما”'* . 

فقام الجلادء وأضرم النار حتى وصل (شررها)”'' إلى عنان 
السماء ؛ فقام المجلاد ؛ وقدم حسين الحلاج ء وهو صامت »> ولسأته لم 
يغفل عن ذكر الله. فقال له: مد يدك اليمين. فمدهاء (فتكا) عليها 
فقطعها والقاها قدامهء فلما وقع الكفف على الأرض كتب بالدم : 
الله . . . الله . . حتى كتب (أربعة) وثمأنين جلالة» بعدد الشهود الذين 

ف ظ 

شهدوا عليه . 


ع ا ولماتجلت للصمادي جهرة سقئ السكارى الراهبين من (الصرفي) 
وهبت على قير الحريري نسمة تجلشت لهالأنوار من داشل الكهف 
فهذي صفات القوم إن كنت عارفاً 2 ألا لسان الحال يغني عن الكشف: 
وقل وردت هذه القصيدة في كتاب «الحلاج موضوعا للأداب. . .4 تحت عشوان 
(أشعار قديمة لا يعرف قائلها» من ١88‏ - 18445. 

)١(‏ لم يرد شيء عن الاجتماع في (ع). رفي (ت): ا(لسبعين قدع)#ء؛ وجاء في (نت): 
#ومات من شذة الازدحام خلق كثيرة ‏ 

(؟45 وردت : #(رشارها؟)!. 

(0) جاء في (م): «والدم يككتب على الأرضن: الله . . . الله (ثمنون) موضعاة؛ وفي (ت) 
عبارة (ظ) ذاتها . 
وورد من ,مشاهد القتل في الأخبار الحلاج؛: #قال أحمد بن فاتك» لما قطعت يذا 
السلاج ورجلاء. قال: إلهي: أصبححت في دار الرغائب» أنظر إلى العجائب. إلهي: 
إنك تتوده إلى ميم يؤذيك » فكيف لا تتودد إلى من يؤذى غيلك؟ ضر 
#وعن أبي الحسن الحلواني قال: حشرت الادي يم وقعه أي به سلسلا مقيدة. 
وهو يتبعختر في قيده ) وهو يضبحك ويقول: 0 
تسل يعسي متسيس همسش يون إلسى شسيء مسن السحسيف 


© م سيرة الاج م 


ثم قال السجلاد : مد يدك الشمال . فمدهاء فقطعهاء ثم قال: مد 
رجلك اليمين. فمدهاء فقطعهاء. » شم قال : مذ رجلك اليسار . كخمذدهأاء 
فقطعها ونصب الجلاد الحبال على الخشب حتى يصليه” .2 فمر عليه 
الشيخ الشيلي». فتاداه: يا حسين. . المحبة أولها حرق» وأوسطها 
غرقء وأخرها قثل . 

فأنشد حسين يقول : 
مَنْ مثلِيّ اليومَ في العُشَّاقٍ يا شبليى ١‏ وخالقي قال لي: عاشقى شبلي 
كم عاشق في الهوى ذَابَتُ مرارَثة في حب مَنْ خلق الأرضينَ و(الجبلي) 


> > قسسلسسمنا دار السك أشن دسا ببالتستطسم والسسيسقت 
كذ!هسمنْ_ ي شرب الراسم مم العئين في الصيف» ص 514 6 
اوقال الحلواني : قدم الحلاج للقتل وهو يضحك ؛ فقلت: يا سيدي ما هذا الحال؟ . 
قال: دلال الجمال؛ الجالب إليه أهل الوصال» ص .١77‏ 
وانظر أيضاً في اأخبار الخلاج؟: ص !1-مء ص 17-1١‏ ص 5 ص 82 - 525. 

0) ورد ذكر الصلب في التسح الثلاشء كما ورد في المصادر التاريخشية» ومتها «ألخبار 
الحلاجة انظر على سبيل المثال ص #6. ولكن الدكتور كامل مصطفى الشيبي يذكر في 
الالحلاج موضوعاً للآداب. . .» تأن الحلاج لم يقتل مصلوباً على ما توهم كثير من 
الناسء وخصوصاً المحدثين» بل جلدء وقطعت أطرافه واحداً بعد الآخر» ثم حر 
رأسى. وأحرق جسده. وألقي رماده في دجلة وحمل رأسه بعد عرضه للناس ثلاثة 
أيام إلى -خراسان ليشاعده الداس هناك أما صلبه حيأ لأول القبض عليه» فلم يقع فيه ما 
وقم بعد المسحاكمةء وإنما شهر هو وغلام له ليشاهده الناس ء؛ ويمتضح أمام أعينهم» 
ص 1١5‏ ب /وثل, 

وفي (ت): بعد إحضار آلات العذاب» وبعد أن تفك عنه الأغلال» يصلي ركعتين: 
ثم يقول: #صير جميل وبالله المستعان: ثم ينشد هذه الأبيات : 
#بأي لسسان للع واذل لاموا 2 وقدد سهرت عيني علييك وثاموا 
أصسيم بمحبيوبي ولا يعرفوله ‏ ولوأنهم ذاقوا الشسرام لسهساموا 
سلامي على قوم جفوا لذة الكرى 2 وباتواعلى باب الكسريم (قيام) 
قله قوم ممم مهو موا 0١00000060‏ ركوعاً سجوداً والدصسوع سسجام 
إذا كان من أهسواه ليس يسام قسمسا ألست إلا يا خمسام صمسام 
فلو جزت بالوادي رأيت خيامهم وعايتت سوق العشق كيف يقام 
على عذبات الأبرقين خيامهم ‏ عليهم صني مسأ حصييات سساللاما 
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والشَّيِبُ شافعٌ لِمَنْ يَهوى لِحالِقِهِ في موقف الحشر (يَسْفى غايّةٌ؟) الْأمَلٍ 
( ممع 5م رورس 4د اء 0 عه . 0 © 0005 40 


(*) حول الشبلي في مشهد القتل يقول صاحب «اللحلاج موضوعاً للآداب. .؟ إن هناك 
لوحة يريشة أحمد حافظ الشيرازي» القرن العاشر الهجري تمثل صلب الحلاج «وامرأة 
تشق عليه جيبها حزناً وهلعاء ولعلها ترمز إلى ابنته التي كانت معه في سجنه» أو ألخته 
التي -جاء ذكرها في الأخبارء أو زوجته التي لم يتطرق إليها أحد بالمرة. وتحت هذأ 
المشهد يبدو رجلان. ‏ يبدو أنهما صديقان ‏ يظهر ثانيهماء وكأنه يهم بقطف وردة 
ليرمي بها الحلاج؛ ويبذو أنه الشبلى المقصود بالمنظر كله؛ ص 5 ' 1 
وجاء في الأحخبار اللخلاج؟. 00 
اأعن إبر أهيم ب قات قال: لما أنى بالحسين بن متصور ليصلب» رأ الشفي 
والمسامير فضحك كثيراً حتى دمعت عيناه» ثم التفت إلى القوم فرأى الشبلي فيمأ 
بينهمء فقال له: يا أبا يكثر هل معك سسجادتك؟ 
فقال: بلى يا شبخ 
قال: أفرشها لي . 
ففرشهاء فصلى الحسين بن منصور عليها ركعتين» وكنت قريباً منهء فقرأ في 
الأولى فاتحة الكعابء وقوله تعالى #لتبلونكم يشيء من الخوف والجوع#الآية: 
وفراً فى الثانية فاتبمة الكتاب » وقوله تعالى: #كل نفس ذائقة الموث#الآية. فلمًا 
سدم عنها ذكر أشياء لم أخفظهاء وكان مما حفظته: اللهم إنك المعجلي من كل 
جهةء المتخِلي عن كل جهة. بحق قيامك بحقيء وبحق قيامي بحفك» وقيامي 
بحقك يخالف قيامك بحقي . فإن قيامي بحقك ناسوتية» وقيامك بحقي لاهوتية. 
وكما أن ناسوتيتي مستهلكة في لاهوتيتك غير ممازجة إياهاء فلاهوتيتك مستولية 
على ناسوتيتي غير معاسة لها. وبق لماك على لاي وحق -حدئي لصت 
ملابس قدمك» أن ترزقني شكر هذه النعمة التي أنعمت بها علي حيث غيبت 
أغياري عما كشفت لي من مطالم وجهك» وحرمت على غيرى ما أبحت لي من 
النظر في مكنونات سرّك: وهؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتلي تعصباً لدينك» وتقرباً 
إليلث . قاغفر لهم» 0 7 
سترتب عني ما سترت عنهم لما ابتليت بما ابتليت ٠‏ . فلك الحمد فيما تفعل »: 
الحمد فيما ثريك.. ثم سكدته وناجى سرأ. تدم أبو الحارث السياف؛ قلطم للمة 
هشم أنفه وسال الدم على شيبه: فصاح الشبلي» ومزق ثوبهء وغشي على أبي 
الحسين الوأسطي »؛ » وعلى بجماعة من الفقراء المشهورين ٠‏ وكادت الفتنة تهيعم فمعل 
لأصحاب اللحرس ما قعلرأ؛ من 1-- 4. 
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قال الراوى بإسناده : فلما فرع حسين من شعره»ء مرّ عليه الجنيدء 
وهو طاير بين السماء والأرضص» فبكى بكاء شديدأء وأنشد يقول”'' : 


| «وعن أبي بكر الشبني قال: قصدت الحلاج وقد قطعت يداه ورجلا وصلب عملي 
جذعء؛ فقلت له: ما التصوف؟ . 
فقال : أهون مرقاة مته هأ ترى . 
فقلت له: ما أعلاه؟ . 
فقال: ليس كلك إليه سبيل » ولكن ستري غداء فإن في الغيب ما شهدته وغاب عنلك . 
قلما كان وقت العشاء جاء الإذن من الشليفة أن تضربا رقبته فقال الحرس: كد 
أمسيتاء نؤعثر إلى الخد . 
قلما كان الغد؛ أنزل من الجذع ؛ وقدم لعضرب عنقهء فقال بأعلى صوته: سص سيا 
الواسد إقراد الواحد له. 
ثم قرأ: #يستعجل بها الذين لا يؤمئون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أتها 
الصق #الذية , 
وقيل هذا إشر شيء سمع عنه. 
ثم ضربت عنقهء ولف في بارية: وصبٌٍ عليه النفظء وأحرق» وحمل رماده على 
0 رأس, مثارة لتنسفه الريحة ص 85. 
)١(‏ ورد الموقف في (م) على هذا التحو: 
«... فجلست أخته على البرج تبكي» ثم لبس الشيخ » وجميع الفقراء (لابسين) 
الثياب الزرقء فلما نظر إليهم نشد يقول : | 
لاحت على جنبات الحي أسرار 2 وأشسرقته مسن وجوه القوعألوار 
وطاف بالقوم (ساقي) لا شبيه له بين العقيق؛ ولاحت بالحمى ثار 
وزصزصست لغحمة الأوتار ملشدة هذا العقيق: وهذاالحي والدار 
فاستيقظوايا سكارى عند رقدتكم " واإسعشثمواالوقت إن الوقت غدار 
من بات في شربها الحلاج (مكتباً؟) ‏ بسيسن السرجسال وإن (بشمار؟) 
مسن باح بالسر كان القتل سيمته سين الرججالء ولا يؤخذ له تار 
قال : فعتد ذلك قطعوأ يده اليمنى + فض حك . 
وفي (ت): الغلمأ رأى شيضه (حسين) اه ببسم ويضاك (فيحى) شيخه وأنشيا 
يقول: 
لاحت لنا من قريب الحي أسرار وأضرقت من وجوه القوم أنوار 
وطاف بالقوم ساق لا شبيه له © فقردا قديماًء ولاحت في الحمى نار 
وزمزمات نغمة الراووق منشدة 2 هذاالعقيقء وهذاالربع والدار 
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لاحث مِنْ قريب الحيٌ أسرارٌ 2 وأشرقث مِنْ وجوو القوم أنوار 
وطافٌ على القوم ساقي لا شبية له فردٌ قديمٌ ولاحث يالحمى نار 
فاستيقظوايا سشكارى عِنْدَ رقديكم2 واستغيمُوا الوقسَّ إِنَّ الوقت غَدَارُ 
مَنْ باح بالسّرٌ كان القعل شِيمِتْهُ ‏ بَيْنَ الرّجالٍ» ولا يوذ له ثارُ 
قال الراوي: فلما فرغ شيخه”*'؛ بكى بكاء شديداًء والتفت إلى 
حسين» فرأه يبتسمء وهو صامت لم يتكلمء ولم يتألم» فقام شيخه؛ 
وعائقه””*: وباسه» وودعهء وقال له: يا حسين لا تنس العهد والصحبة 
والتربية بيني وبينك يوم القيامة . ظ 
فقال له: السمع والطاعة للهء ولك يا شيخي» وأنشد يقول:” 


د 


2 


فَفُواوَدّعونا نظرةً واغنشّواالأجرٌ فرافكم مثا المدامِمَ كذ أجرى 


د | منئ باح بالسر كان القعل (شيمته) ‏ سيسن السرجال ولا يؤشذ له ضار 
فلما فرغ الجديد من شعره»ء قام الجلاد ورمى الحبال على اللخشب» فقام شيخه 
وعائقهء وقبله و (بكوا) بكاء شديداً: وصار بينهما ساعة عظيمة» حتى أغمي علي 
الجنيد» وغاب عن الذئياء فلما رأت الأولياء ذلك تصارخت» وأرادوا أث يشريوا 
بغداد» فقام الجنيد من غيبوبته» وقال كفوا يا فقراء» فإن (ححسين) سامح» والسماح 
رباحء فلما سمعوا من الجنيد هديت خراطرهم» وكان مشهد عظيمء وساعة يشيب لهأ 
الطفل » فلما سكئو! قام الجلادء وقال لهم: يا نان .. أرجموه. 
تقامواء وصاروا يرجمون حسيئاً بالأحجارء وهو يضحك ويقول: طيبه طيبه. ..*. 
وبالسية للأبيات الاحت على جنيات الحي أسرارة أو الاحعت لنا عن قريب الحي 
أسرار» فقد أوردها الشيبي في #الحلاج موضوعاً للآداب. . .» تحت عنوان: «أشعار 
قديمة لا يعرف قائلهاة؛ ومطلعها: 
لاحت على دكة الخمار أسرار وأشرقت مسن وجوه القسوم أنوار 
ويذكر الشيبى أن هذه الأبيات وردت في #قصة حسين الحلاج وما جرى له حين ثار به 
الوجدة وفي "قصة حسين الحلاج وما جرى له مع صلماء بغنادة. اأنظر صن لاثما سه 


كر 1 ., 
2 سجاء» : افرع سير . وكتب فوق كلمة #حسين؟ كلمة ااشيخ؟ ووصلت بها الصمير قم لا 
هكل! لاشيخخ ه1 . 


ةم ور دنس #لعنشه)ة : 


فق القصيدة غير موجودة في (م) و (ت)4. 
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وقَذْ كنت قبل اليوم أكِثَمَ سِرَّكمْ 
وكات معي عقلي ملسست 3 وناظري 
سلُو!ا حاديّ (الأضعان) يرفق يسيركمْ 
تَركتٌّم ربوعَ العِرٌ مِنْ بَعْد أثنيها 
سألتٌ ديان الحئى أينّ أحيتى 
وأينَ وجوة كان نور جمالِها 
أجابٌ لسانٌ الحالٍ عنهُم قَذْ مَضُوا 
وَلَيْرُ روجي في لقاء أحبّقِي 


فلمَا جرى دمعي تهتك (السشرا) 


وفي اليوم لا عقلاً ملكتُ ولا صَبْرا 
فأروا نا ما بَيْنَ (أضعايكم نَسْرا) 


خراباً ووحشا وهي مظلمة قهرا 
عهدناهُم في التايباتٍ لنا دْخرا 
إذا ما تبدّى يخجل الشّمسٌ واليِذرًا 
(فتاديهم وابكي) لمقلتتك (الصَّيْرا؟) 
وقُلُ لفؤادي يا فؤادِي لَك البُشَرَى 
وَأَسْحُِدُ لرئي حين ألقَاهُمْ شكرا 


قَأل الراوي بأسثاده : فلما فرع حسين من شعره ه بكى بكاء شديداء 


ويكى لس 6 وأنشد يقول 5 
رَحلُوا وفي قلب | متو : خيّموا 
يَاتَيِمُقة حلت ضمي بعقف 
قَدْ غاب أقمارُ الحمى تحت الترى 


شعرا7: 


فأنا الحزينٌ لِفَقُدِهِم والمَخْرمُ 
وألذّ في سمعِي حديئاً عَنْكُمُْ 
لا وش الَلَّهُ المنازل مشَكممُ 
وأصابٌ قلبي من سهايك أسهم 
كادث له روجصسي تذوبٌ وتقدم 
فِالجَوبَغْدٌ جمالهم قد <أْقُتَمُ) 


قال الراوى بإسناده : فلما فرغ حسين من شعره» تر كه شيحخه ) 
وسار وفي قلبه لهيب النارء لأنه ربّاه مقل ولدهء وأعز» فقام المجلاد 
(ورمى)”' الحبال على الخشب» وقال لهم: اسحبوه. فسحبوه حتى 
صار فوق الخشب» فَفَرٌ الخلق من تحته مثل الجراد المنتشر» فدار 
.وجهه إلى القبلة» وزعق. وقال: ياأهل بيغخذدادء ويا حاضرين: 


295 القصيدة غير موجودة في 2م) و (ت). 
شة وردتث #روارمي؟)4. 


الفاتحة» فى صحايفكم» وفي صحايف من أحسن (أو)0'' من (أسأ) 
علينا. فلما سمع الناس منه هذا الكلام ماجوا كما يموج البحر الرزأخر؛ 
وزاد بهم البكاء والنواح؛ وزعقت الفقراء و (ثُورت) المشايخ 
وتصارخت الرجال» و (ثار) الغبارء وصار الليل كالتهار»؛ والنهار 
كالليل» وخيل للناس أن السماء وقعت على الأرض» وكادت الفتنة أن 
تقع بينهمء فقال لهم حسين. يا مشايخء ويا فقراء لا تعجزواأ 
أرواحكمء » فإني قد حاللت كل من (أسا) علي لأجل شييخي المجنيد . 
فلما فرغ حسين من كلامه,. قال لهم المجلاد : : إرجموه. فرجموه 
بالحجارة» وهو يضحك رضي الله تعالى عنه وأرضاهء ويقول: طيب. 
طيب .. في رضا الحييب» ما أحسن المحيوب» ومشاهدة الحييب . 

فرجمه شيكه الجنيد بوردة .حمراء فقال حسين: أه يا شيخي » 
آلمتني» وقتلتني. وبكى منها بكاء شديداً. ش 

فقال له شيخه: يأ حسينء» الناس قد رجموك بكل حجر كبير فمأ 
تألمت» وأنا رجمتك بوردة فتألمت منهاء وبكيت.» فما سبب ذلك؟. 

فقال له: يا شيخي أما علمت أن جفا (الحبيب على المحب)!"' 
تساك يك . فودعه شيحْه ؛ ذهب : ولم تزل أناس ترجمه»: حتى مات رضي 
الله تعالى عنهء ورحمه رحمة واسعة» ثم بعد ذلك (أنزلوه)” '' من على 
الخشب» وأضرموا له الثار» وحزقوه» وانصرقوأ»؛ والله أعله””*. 





4١(‏ وردت (للو!)4. 

() هذه العبارة من (م)؛ وجاءت في لظل) : #المحب على المحيوب» وكي زمت) : 
علمت أن جفاء الحبيب شديد؟ . 

() وردت: 7للزوله)4, 

5 وتنتهي (ظ) بعد ذلك بعيارة #هذا! ما (التهى) [وردت (ننهي)] إليه علمنا من قصتهء 
وصلى الله على سيدثئا متحمد وآله وسلم. 
كتبها أضعف خلى الل الفقير إلى ربه القوي القدير» أحمد الظاهري . 
غفر الله له وللمسلمين» وهنا تنتهي (ظ)» ولكن جاء على هامشها في الورقة الأخيرة : 
انلمأ أسدرقوه؛ أخلرت أسنيه من الرماد) وطلعت إلى البرج . وكانت ليلة الجمعة: 
قوقفت تصلي وردها» وإذا بالماء قد طلع حتى ساوى (شراريف) القصور. . فقالت له ؛ 
إرجع بإذث اش فإن (حضين) قد حالل 'من سبه وشتمه» وضربة؛ ورجمهء وأحرقة » + 


وب 


لما عضر قو ه أخلت أنته من رمادهء وطلعت إلى البرج كما 
أوصاهاء وكانت الليذة جتمعية ١‏ فوقفت تصني وو (تقرى) وردهاء فَأْدأا 
بألماء كل طلع حتى ساوى (شراريف) القصور» فقألت : أيها الماء ) 
إرجع بأذثف أله عر وجل » فإْنْ أخي ( حسين) المحلاج قد حالل كل من 
صر ية . أو صليه أو رجمة؛ أو -حرقهء وهو يسلم عليك »؛ ويقول للك * 
لا تخرق أهل بغدادء فإن شيخه الجنيد فيها. < 

ثم رمت بالرماد في الماع فهبط الماء إلى مكانه بإذن الله عرز 
وحمل » شم وضعت رأسهاء وتأمتاء فرأت في النوم (أخشوها) حسين 


ت وقتلهء وهو يسلم عليك»ء ويقول لك: لا (تغرقي) 3كذا بالتأئيث] أهلل بغداد» فإن 
شيعخه الجنيذ فيها ثم رمت الرمادء فعاد الماء كما كان». 
وجاء أيضاً على هامش الررقة الأخيرة» وبخط يعاكس خط النص : #ورأته أشته 
بالمنامء فقال: يا أضتي» لا تبكي » ضاق صدري يسيبك . . 
ققالت : كيف لا أبكي» و-جرى هآ جرى. ! 
فقال: لما قطعوني كان قلبي مشغوفاً بالمحبةء فلم أجد ألماة. أما النهاية في النسخة 
(ت)»؛ فجاءت هكذا: «فأهذت أخته من رماده» فبعد ثلاثة أيام فاض الغرات على 
أهل بغداد» وعاينوا الموثتاء فمجاؤوا إلى أنتد, وتضرعوا لهاء لأخذت الرمادء وذرته 
في الماءء ثم قالت له: أرجم من حيث أتيت» فإن ألخي سامم من أساء إليهء وهذأ 
تقدير العزيز العليم. فعند ذلك رجع الماء بقدرة الله إلى مكانه . 
ثم إن أخت حسين بكتاء وجعلت تقول: 
حرقهم فؤادي بالفراق أحبتي)2 وأسسهرتمُ عينيء وزادت بليتي 
حرام علي النعيش حتى أراكسم وأنظر هاتييك الوجوه بمسقلتي 
بريق الحمى إقرأ سلامي عليهم ) وبلغ تحياتي لأقضل إخضوتي 
فإن سألوا عن حالتي قل عبيدكم ‏ على حالهما مال يوما (بسلوتي) 
أأحبابنا أنعم نسيتم عهودنأا فياليت يوم البين كان مشيبتي 
والحمد لله وححدهء وصلى الله على من لا لبي بعده. . 
تمت قصة حسين الحلاج على التمام والكمال في يوم الجمعة 4؟ شوال الشريفف سئة 
4451 . ْ 
أما نهاية (م) فهي الأهم لذكرها الحلم.بشكل عطول نسبياًء وهي تبدأ من :«#فلما 
حرقوهة في هذه الصفحة2: وحتى #تركئي وانضرف4 في الصفحة التالية , 


؟ ب 


الحلاج» وهو كالقمر ليلة البدرء وعلى رأسه تاج من الذهب مرصع 
بدرٌ وجوهرء وعليه أخضرء فقال: (إلى كم تبكي)؟ لقد ضاق بسبيك 
صدري . 

فقالت: يا أخي» وكيف لا أبكي» وقد جرى عليك ما جرى . 
فقال: يا أختي لما قطعو[ني] كان قلبي (مشغوف) بالمحبة» فلم أجد 
ألمأء فلما خنقونيء نزلت ملائكة حسان الوجوهء (فطالعوني) إلى 
تحت العرشء» و (قالوا) [وردت (قال)] هذا حسين المحب» فنادى 
(منادي): يأ حسين. ٠.‏ رحم إلله من عرف قذرهء وكتم سرّه. 

فقلت: يا مولاى»؛ أردت التعجل إلى مشاهدتك . 

فقال: انظر إلى جمالى أي وقت شعت» لا أحتجب عنك أبداء 
ثم كشف (عن) الحجاب» فلما رأيت عرش الملك امتلاً قلبي فرحاء 
وسروراً. 

وأنشد» و-جعل يقول (شعر) : 
وكانَ فؤادي خالِياً قبل حبّكم وكان بذكر الخلق يله و ويمرّحٌ 
فلمّادعاقلبي هواك أجَابَهٌ فلش تٌأراة عن وصالك يبرح 
فإن شتت أَرْصِْنِي» وإنشِفْت لاتصل ‏ فلسْتُ أرى قلبي لغيرك يصلحٌ 

ثم قال: يأ أختي» أرأيت لو كان طائر في قفصء فإن أطلق 
الطاير يرعى في بساتين وأنهار» هل يضر الطائر كسر القفص . 

قلث: لا. ا 

قال: فذلك أناء ثم تركني وانصرف”'. 


)١(‏ بعد ذلك تكختم (م) على هذا النحو: تمت حكاية الحلاس رحمة الله عليهء وعلى من 
كمبها وهو الفقير محمود» وصلى الله على سيدبا ممح مك ؟ وعلى آله و تبعحية ألجمعينن . 
آمين. 
خرن في 8؟/١/11559.‏ 


قف 


دراسية 


الجبحكة 


تحتل السيرة الشعبية للحلاج ‏ وهي المعروفة ب(قصة حسين 
الحلاج) ‏ موقعاً خاصاً في السير الشعبية المحلية كالزير سالمء 
وعنترة؛ وتغريبة بني هلال.. . وإن تكن أقل شهرة ‏ وذلك لطبيعة 
البطل الصوفي» وما تستتبع من بنية خاصة للصراع وأطرافه. وللخير 
والشر والقيم المطروحة عامة. 

يقوم بناء الحبكة في قصة الحلاج هذه على الرغبة بالمولود الذكرء 
هذه الرغبة المشهورة في وسطنا الشعبي: وغالبا ما ينشأ عنها النذر. 

وعند الوفاء بالنذر تتهيأ المصادفة لعقدة القصة» وهي ابتلاع 
الحلاج للتميمة. وعلى هذا الحدث الكبير ذي الأبعاد الفائقة للمعقول 
تأتي الأحداث الأخرى مترابطة مشوقة: هل تسوء العلاقة بين الجنيد 
والحلاج [ كر هذا الحدث؟ ولكن كيف يستاء الجنيد وقد حدتث ما 
سجول ل دون عله من الحلاج أو قصد؟. 


إذاً يصفم عنه؟ . 

ولكن كيف يصفح. وقد سلبه أمراً في غاية الخطورة؟ ما الذي 
سيطرأ على الحلاج إثر هذا الحدث المهول؟ تساؤلات مشوقة تصل بنا 
إلى شطحات الحلاج في الأسواق؛ هذه الشطحات التي تؤذي الناس 
وتدفم بهم للجوء إلى شييخه ثم إلى الخليفة . ٍ 

والخليفة إذعائاً للناس» وفتاوى العلماءء ودفاعاً عن الشريعة 
يطالب بالسحلاج . 

والمجنيد تسليماً بقضاء الله» وطاعة للخليفة» يقوم بتسليم 
اللحلاج . 


يف 


والحلاج إكرامأ لشيخه يستسلم لقتلته . 

وتكاد تنتهى القصة هنتاء ولكن الخشبة التى تحمل سيرة صوفى لا 
تقتصر على الحياة الدنياء فالتدامل بين العالمين باد فى مجمل 
أحداثهاء فكان لا بد من إطلالة على الحلاج في العالم الآخرء وكان 
ذلك عير الرؤيأ. ظ 

وللرؤيا أهمية كبرى عند الصوفية فقد تأتي بمراسيم وصول» أو 
بإشارات قبول لراغب بسلوك الطريق» أو إلباس الخرقةء وغير ذلك . 

ويمكن أن تنيىء الرؤيا عن حال ولْئ بعد وفاته ل كما حدث فى 
قصعنا وهذا يوجد بكثرة فى المؤلفات الصوفية: ويصل الأمر إلى 
جعل أحداث الرؤيا تضاف إلى ترجمته الشخصيةء فالحقيقة لا تقتضر 
على وقائع عالم اليقظة . ْ 


كربا 


ظ الصراع 2 
ومغهوم الشر والبطولة 


إن البناء الأساسي لأية حكاية إنما هو الصراع: وغالباً ما يتجلى 
هذا الصراع عبر تناقض المصالم بين طرفين يمثلان الخير والشر . 

ذا جرينا أن نفئش عن عناصر للصراع في قصة الحلاج هذ. 
فُمأذ! نسحد!ا., 

ولجة الصراع الأول يتبدى في الحصول على السر الإلهي» أو 
التميمة (اسم الله الأعظم) . إلا أن هذا الصراح ينقينا على تعاطف مع 
طرفيهء لأحقية حقية الشيخ من جهة. وللنية الطيبة للمريد من جهة 
أخرى . 

بعد هذا ينتقل الصراع إلى مستوى آخرء قطباه: الحلاج والناس . 
وهنا يتعمق» ويزداد حدة» ولكن دون ظهور قطب لتمثيل الشرء فعلى 
الرغم من تعاطفنا مع الحلاج يبقى النأس مدافعين عن شريعتهم؛ 
وليسوا وجهاً عدائيأء بل يدافعون عن العقل والمنطق أيضاً في وجه 
كلام كله (لحن وتبديل) . ش 

إلا أننا على هذا المستوى من الصراع نستطيع أن نكتشف أن 
المحور الحامل له ليس أخلاقياء بقدر ما هو معرفي فالناس تعادي لأنها 
تمجهل» وهذه قيمة يريد النص ترسيخهاء والوجه الأعم لها معاداة أي 
نظام معرفي للنظام المعرفي الآخر . 

ومن هنا نشرف على الصراع الأول فنراه بين شيخ عارف ومريد 


سأذحء أي أن الصراع ليس بين الخير والشر . 


5 


ونشرف على الصراع الثاني» فئراه بين عارفف رياني وبين عامة 
وفقهاء يتمسكون برسوم الشريعة . 

وهنا أيضاً ليس الصراع بين الخير والشر . 

في سيرتنا لا يوجد قطب شريرء الحلاج يرهق الئاس بكلمات 
غريبة تبدو مخالفة للشريعة» والعلماء يكفرونه» والسخليفة يأمر بقتله بناء 
على حكم قضائي من الشريعة» والجنيد يكبله بالقيود» والجلاد يقطع 
أطرافهء ويصلبهء ويقتله» ويحرق جثته» وقبل ذلك يرجمه الناسء 
ولكن ما من ثنائية للخير والشرء والسر في ذلك أن وحدة الوجود 
الصوفية لا ترى الشر في شيءء فلا وجود للشرء أو أن الشر في 
اللاشبيء » 5 «(إلوجؤد... لطير؛ والشر هو العدم»”'* . 

إن البطولة فى هذه السيرة هى بطولة القدرء بطولة الخالق الذي 
يتحدى العدم؛ إنه صائغ هذه اللوحات المذهلة» وإذا كان القدر دائماً 
يحرك ثنائيات الصراع دون أن يمنح لقب البطولة» فإنه في مثل هذه 
السيرة ‏ وهي نموذج للحكاية الصوفية ‏ لا يبدو محركا للثنائيات عن 
بعدء وكأنه غير موجودء كما أنه ليس بالقريب ليدخل إلى جانب طرف 
في الصراع كآلهة الأولمب. وبطولة الحلاج إنما هي الامتثال لهذا 
المشهوم البطولي القائم على تحدي العدم عبر تحدي التافة والعادي» 
وصياغة اللوحات المذهلة من خلال المواقف التراجيدية العظيمة . 


25 المحسجم الصوفي ص شخ آ, 


الواقع والخيال 


فى الملاحم والسير الشعبية عمومأً» يكون من المغري التأمل في 

ما استعارته المدخيلة الشعبية من الواقع» وما نسجته. من بنات أفكارها. 
فما هو الهيكل الواقعي ي التاريخي الذي نسجت السيرة حوله؟ . 
ولماذا قندم الخيال. هذه الاضافاتك؟ , 


ولم اتجه هذه الوجهةء ولم يتجه وجهة أخرى؟. 0 
أسئلة كثيرة من هذا النوع يمكن أن ن تثيرها سيرنا الشعبية» ولهذه 
الأسئلة إغراءاتها الخاصة في سيرة الحلاج . 
بدأ السسرة ة من الحمل بالحلاج»؛ ولم تزودنا الكتب الرسمية 
بأخبار عن هذه المرحلة غير ولادته في البيضاء في موضع يقال له الطور 
من قرى فارس » ونشأته بتسترء وحفظله القرآن في الغانية عشرةء 
وتتلمذه بعد ذلك مدة سنتين على يد سهل التستري . 
إن الحلاج ‏ حسب السيرة الشعبية لم يتعلم في طفولته صنعة 
من صنائع الدنياء فقد كان أصحاس الصنائع يطردونه دائماً لأنه كان 
يفسد أكثر مما يصلحء ولا تخفى هله الإشارة من السيرة» إلى احتقار 
الوعي الصوني الشعبي لصنائع الدنياء حتى إن الكتب الرسمية للصوفية 
تكرر دائماء عند عدم صلاحية المزيد للطريق» ضرورة إلزامه السوق 
صنعة يكسب بها عيشه» أي أنه لا يصلح لما هو أعلى من هذا 
المقاءا . 





04 كال أبو علي الرودذباري : ذأ قال الصوقي بعد لخمسة أيام : أنا جائع . فَأَلر موه السوق ؛ 
زمروه بالكسب» الرسالة القشيرية ص 45 


أ ه سيرة الخلاج ألم 


أ. الأشخاص : 

يشوم الخيال في السيرة بإجراء تحويرات على الواقعء فعلى صعيد 
الأشخاص يتم استبدال سهل التستري» وجعل الجنيد أول معلم 
للحلاسء ولا شك أن شهرة الجنيد هي أحد أسباب هذا التحوير 
عمرو بن عشمان لمكي وليس على يدي الجنيد وأالدعوة الني أضات 
نك ع إئما هي دذعوه المكي ء وليسست ذهؤه الجنيدة** . ولكن الحلاج 
عاصر الجنيدء وكأن الجنيذ كبير المتصوفة فى عصره 3 والجلاج يعجله » 
ويستشيره دائماً في الخلاف الذي جرى بين شيخه المكي» وحمية أبى 
يعقوب الأقطعء حيث كان المكي يهاجم الحلاجء» ويشيع دعاويه 
العريضة» ويتهمه بالكفرء ويسعى إلى تطليق أبنئة الأقطع منهء وموققف 
الجنيد لم يكن أفضل من موقف المكي فقد نسب الحلاج إلى الادعاء 
أيضا . والخيال الشعبي إذ يقوم بإيجاز عدة شخصيات من الواقع 
بسمحمسة واحدة.؛ فإنه يعخثار الشخصسية الأكثر تحقيقا لأغراض الدور 
المطلوب»ء وميزة التعقل والاتزان من أهم خصائصس هذا الدورءع 
والجنيد هو الأقدر على أدائه”''. ومن التحوير على صعيد الأشسخاص 


22 #وكان الأشياخ كلهم يقولون: هيم جحيع ما مل بالمسلاج إنما كان من دعوة عمرو ين 

عثمان المكى عليه؛ الأنوار القدسية ج ١‏ ص ١7/6‏ ومن طرائفب أسيابه بلاثه مأ عجاء 
قى #ألخبار الحلاجة : #عن موسى بن أبي ذر البيضاوي قال : كنت أمشي خلف الحلاج 

في سكك البيضاءء فوقع ظل شخص من بعض السطوح عليه . فرقم الحلاج رأسه 
فوقح بصره على أمرأة حستاء» فالتفت ] إلي وقال : سترىي ويال هذا علي ولو بعد 
حين. فلما كان يوم صلبه كنت , بين القوم أبكيء ؛ فوقع بصره عملي من رأس التخشبة 
فقال: يأ عوسين» من رقع زأسه كنما رأيت) وأشرف إلى ما لا يحل له أشرف على 
الشلق هكذاء وأشار إلى الخشيةة من “#” 2 84, 
قال أحمد بن فاتك: رأيت رب العزة : في المنام كأني واقف بين يديه. قفقلت: يا 
رب» ما فعل الحسين سحتى استحق تلك البلية؟ فقال: إنى كاشفته بمعنىء فدعا اللشلق 
إلى نفسهء فأنزلت به ما رأيت4 ص 89. ْ 
“قال إبراهيم بن شيبان: إياكم والدعوى» رمن أراد أن ينظر إلى ثمرات الدعوى فلينظر 
إلى السخلاج ؛ وها جرى غليهة ص ه أ 

0 جاء في ترجمة الجليد في دائرة المعارف الإؤسلامية: #وكان يفضل الصبحو على حالة ع 


كم 


أيضاء تلفت نظرنا شخصية ذكرت باسم (خالد) في السختين (ظ) 
و (ت)ء وخالد هذا جاء إلى الخليفة بفتاوى تقضي بتكفير الحلاج: 
وقتله . وما قام به خالد يجعله أشبه ما يكون بالوزير (حامد) الذي سعى 
جاهدا لانزال عقرب الإعداء بالحلاجء وذلك بجمع الشهود بالشهادات 
الملفقة » والتحايل أما م المخليفة المقتدر . تم بحث القاضي المالكي أبي 
عمر الحمادي على إصدار الحكي”" وكان عدد الشهود كماروت 

كتب التاريخ هو العدد ذاته الذي ذكرته السيرة”"* . 

ومن الطريف بشأن هذه الشخصية أنها ذُكرت في النسخة 42 
باسم (حامد بن الوليد) ولا شك أن التصحيف يجعل الانتقال من 
(حامن) إلى ( خالد) أمراً سهاة . وخامد هو محصل لخراج فأسن : دخل 
وزارة اثتلافية سنيّة”), وسنيته قد تلعب دورأ في هذا التصحيف» فاسم 
(حامد بن الوليد) يشير بشكل لا يعوزه كثير نظر إلى أسم الضحابي 
الشهير (خالد بن الوليد).وهذا التشابه ليس تشابه التصحيف :وحسب» 
ف (حامد) هو (حامد بن عباس) وبين (عباس» و. (الوليد) فرق واضح 
في اللفظ والرسمء إضافة إلى أنني لم أعثر على شخص عرف بابن 
الوليد في معرض السعي إلى إدانة الحلاج» وربما لعبت مسألة تأخر 
دخول خالد بن الوليد في الإسلام دورأ فى جعل المخيلة الشعبية 
تستعير شخصيته ‏ أو جزءاً منها ممتزجأ مع الشخصية الواقعية حامد بن 


السكر عند المتصوفةة المجلد السابع ‏ مأدة (جنيد). وقيل: لحضر الجنيد أبو القاأسم 

موضعاً فيد قوم يتواجدون على سماع يسمعوتهء وهو مطرق» قيل له : يا أب الاسم . 
ما نراك تتحرك . 

قال: #وترى الجبال تعحسبها جامدة وهي تم مر السحاب#» حلية الأولياء - المجلد 
العاشر ص ١/ا؟.‏ ظ 
وقيل: أتى الحلاس «إلى الجنيد» فسأله الجنيد : ما جاء بك إلينا؟ 
فقال الحلاج : جئت لصحية الشيخ . 
فقال الجنيد: أنا لا أصحب المجائين؛ الإمام الجنيد ص 57. 

(0) أنظر #المنهيى الشخصي أعحياة الحلاج شهيد الصوفية في الإسلام؟ حص الا. 

(> األنظر المصدير لقسه ص /الا, 

(9) أنظر المصدر نفسه صن 5 


الى 


عياس لتلعب هذا الدورء وذلك بعد أن ساهم التصحيف بالانتشال من 
(حامد) إلى (سخائدذ) . 

ويمكن الانتباه في معرض تحوير الشخصيات إلى شخصية 
الحلاج ذاتهاء حيث تيدو شخصية شأب عازب عند محاكمتة وصلبه » 
وقتلهء في الوقت الذي كان فيه عمره (تاريشياً) خمسة وستين عاماً. 
ولا تخفى الرغبة هنأ في معحأكاأة صلب المسيح . 
ب ل المكان : 

اقتتصرت السيرة من ناحية المكان على بغدادء ولم تتحرض 
لرحلات الحلاج الكثيرة والطويلة التي ذكرتها كتب التاريخ وقد وصلت 
إلى خراسان والهند والصين ومكة. . . وكأن السيرة من هذه الناحية 
أختني بوسد نترة اسنتراره في بقداد بعد أن بلغ عقدء الخامس . 

بغداد التي تقع على نهر دجلة توحي السيرة بموقعها على تهر 

الفرات > وذلك من خلال التذكير بفيضانه على بغداد في النسختين 0-5 
و (نت6). ولعل الأمر يعود إلى جهل المؤلف بهذه المعلومة الجغرافية 
ولكن لا بأس من إيراد. هذه العبارة. التي نيه نيه يها الوزيذ حامد الجلادٌ بعد 
أن أوصاء أن يضرب الحلاج آلف سوط : «إن قال لك أجري لك 
ألقرات ذهياً وفضة فلاه تعبل منه. ولا ترفع الضرب عنه)”** , 

وقد جاء الفرات هتاء مع أن دجلة أقربء ولعل الشهرة هي 


سبلي وروده في السيرة؛ فتكون السيرة قد جاءت بالفرات بدلا من 
دسجلة ع بعد أَلْ جأعت بالحنيك بدلا من التتستري أو المكي . 


جه الزمان : 


يجري زمان سيره الات من الولادة إلى الموت ولا يعود 
الى بدأت 0 الحلاج ٠.‏ حلف المنديل وارتيا الناس منه ليست أكثر 





.١146 الأصل الأول من (الأصول الأريعة) لماسينيون - نقلاً عن (أسطورة الحلاج) ص‎ 4١( 


ىم 


من لحظة ‏ بل ربما يعود إلى خلخلة الكرامة لكل ما هو موضوعي»ء 
والزمان هو عنصر من هذا الكل . 

أما من ناحية أثر الخيال في الزمانء فإن السيرة تشهد الجنيد مقتل 
الحلاج» مع أن الجنيد توفي قبل الحلاج باثني عشر عاماً» ولا يقتصر 
الأمر على رجوع الزمن إلى الخلف. ؛ بل يمتد إلى الأمام أيضاء حيث 
يأتى في الأشعار الواردة في السيرة على لسان الحلاج ذكر عدد من 
المشايخ المتأخرين عنه كثيراً مثل (أبى الوفا - علي بن عقيل أبو الوفا 
البغدادي نت 21١‏ هد) و (عبد القادر ‏ عبد عبد القادر الكيلاني ت 015١‏ 
ه) و (إين الرفاعي - أحمد الرفاعى ت 4لاه ه) و (اليدوي عه 
أحمد بن علي البدوي ات 6 همس). ا م وهذه الأسماء 
بدلالاتها المختلفة» ومنها الزمانية تحتاج إلى تقض 

ومما يتعلق بالزمان أيضاً تاريخ النسخء ا النسخة (ظ) 
غفلاً من التاريخ» أما النسخة (م) فجاء تاريخ نسخها في ١559/1/75‏ 
ولا شك أن هذا التاريخ هجري - والنسخة (ت) طبعت في ١١01!‏ 
هم وجاء فيها: نقلت عن نسخة خطية قديمة. 

افإذا اعتمدنا تاريخ النسخة (م) ذهبئا بهواجسنا إلى بداية حكم 
السلطان عبد الحميد الثاني ١41/5(‏ - 15904 م) وحياته (14841- 
4 م ). وأما الأشعار المذكورة فى السيرة؛ فأغلبها منسوب 
لنحلاج ء وهي تحمل دلالة زمانية في لهجتها العامية المتأخرة كثيراً عن 

عصر الحلاج» وهذه اللهجة يمكن تقصيها في جميع أتحاء النص . 


ءلم 


المعرفة والسلطة 


كنت قد حددت في دراستي التي قدمت بها لكتاب (العطلواسين 
وبستان ! لمعرفة) للمحلاح ؛ معصطتحين اثنين متجادلين هما: (التقد) 
و (الفعل). حيث يشير الأول إلى تقصي الخلل المنطقي» وبناء 
النتاضح على مقذماتها, بهندسية صارمة» ويشير الثاني إلى العمل 
بموجبب | لمنفعة ؛ 0 متطيانت الحبأة؛ مع إغفال ما يتضمن ذلك ا 
نلا بيات 20 ظ 

وأعود ألآن لاستخدام هذين المصطلحين لفهم العلاقة بين 
المعرقة والسلطة فى هذا النص . ظ 

إن السلطة تقوم بتحويل التراث المعرفي إلى أيديولوجيا تسوغ 
و-حودها» وتستخدم في سلا المحويل الديماغوجية والقوة. وهما سر 
سلالة (الفعل) . 

وأمام هذه السلطة التي اتخذت من الدين الإسلامي أيديولوجيا 
المعرفة غير المؤدلجة عقلانية الفلاسفة والمعتزلة» أو اجتهاد الفقهاء . 

ولكن اللجمهور لا يخاطب بهندسية المنطق» ودقة تشعيات 
العقل »؛ إضافة إلى ما في ذلك من اصطلاحات غريبة على التراث 
المنقول» وهذا ييسر للديماغوجية التلاعب اللفظى » كما أن اللغخة 
الغريبة على النقل تقدم بذاتها مسوغات نسفها بالقوة. 

هذ! إضافة إلى أزمة المنطق الداخلية التي تظهر عدم استيعابه 


.١؟ انظر مقدمة (الطواسين وبستان المعرفة) ص‎ )١( 





كلم 


للواقع » كالعجز عن استيعاب الحركة مثلاء أو أزمة (الميتافيزيقا) حسب 
تصنيف أوغست كولت . 

أما الاجتهاد فقد توقفهء؛ وساد تغليب التقل على العقل . والتقل . 
بالطبع ‏ حمّال أوجى وأمام التأويل لا يبقى منه غير الوجه المناسب 
لمصالح ذوي السلطان. 

ولا يمكن فهم الحركة الصوفية في فترات كثيرة من تأريخها إلا 
من خلال إحساس أصحابها بتناقضات هذا الواقع» وخطورته . 

حين يدعى الحلاج لمناظرة العلماء أمام الخليفة . وقد دعي 

تاريخياً. فإن هذه الدعوة تبذو عادلة فى مظهرها الخارجى: أما فى 
حقيقتها فهي أشبه بإلقاء مصارع مكبل أمام خصمه ‏ أو لخصومه . 0 

فالأرضية التي تقوم عليها المناظرة ليست في مصلححة الحلاجء 
كما أن ألخلاق الأثينيين ومعتقداتهم لم تكن في مصلحة سقراط عند 
محاكمته» مع أن الأجواء كانت تبدو ديمقراطيةء وقد جاء! 
بتصويت الأكثريةء وذلك لأن الأبديولوجيا قد حددت الحقيقة بشكل 
مسبق . إنها المعرفة التي تجسدت فعلا وقوةٌ (سلطة)» أمام المعرفة التي 
ما تزال خطوطاً هندسية في الفراغ . 

ويأتي امتياز الصوفية على العقلانيين بامتلاك (الفعل) ‏ أو الحكم 
بامتلاكه . عبر الاتصال المباشر بالمطلق» ٠»‏ وإنتاج النص الذي يكافىء 
النقلء» ويظهر هذا الامتياز بالكرامة» وهي شقيقة المعجزة. 

فبحين يدعو الحلاج مناظريه أمام الخليفة للمجلوس معه عنى 
الهاون المحمر على الجمر فإنه يشهر سلاح القوة والفعللى» لأن 
الدعوة للمناظرة في أساسها كانت صراع قوة وسلطان وليست مناظرة 
معرقية . 

ويعبارة أسشرىء إن القوة هنا هي الشكل المعتمد لليرهان 
وال قناع . [ 


كالطفل تعبيراً رمزياً عن تأريجم الساداع ف في العيون بين مقام الكفرء 


بايا 


ومقام الولاية”''» وعندما يراه الناس بعين الولاية يلتفون حولةء وسواء 
رآه المكلفون بالقبض عليه ولياء أو رأوا رؤية الناس لهء والالتفاف 
الشعبي حولهء تشكلت أمامهم إعاقة في القبض عليه ثم التعبير عنها 
رمزياً بأنه قد أصبح كبيراً يصعب الإمسأك به. 

وإن اشتراك الولىء والولى فى الجذر الاشتقاقى: يحمل مشاركة 
فى الدلالة كثيراً ما نلمسها في الكتابات الصوفية: وهى كرن الول 
سلطاناً في الخفاءء ونكتفي لتجنب الإطالة بمثالين على ذلك من 
المعجم الصوفي للدكتورة سعاد الحكيم : الإن الولاية دولة قائمة باطنة 
في مقابل دولة الظاهر. . وهذه الدولة يترأسها القطب أو الغوث]70 , 

في بدء عهد الخلافة في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كان 
الخليفة الظاهر أي أمير المؤمنين» هو تفسه المخليفة الباطن أي القطباء 
ولكن بعد انقضاء عهد الخلفاء الرإشدين ضعف الخليفة الباطن عن 
الظهور بصورة -خلافته ) فالقسمت الخلافة إلى باطنة وظاهرة . إلباطتة : 


مرتبة ولاية . والظاهرة : مرتبة سياسية)” *. 


(1) يؤكد خلاف النأس حوله قوله: ايأ بني إن بعفى الناس يشهدون على بالكفره 
وبعضهم يشهدون لي بالولاية . . .4 (أخبار الحلاج) ص 15, 
(؟) (المعجم الصوفي) ص 175. 


ام 


الخلم 


ما يزال المشروع الصوفي حلما» وربما بقي كذلك إذا لم يتتحقق 
الفردوس في هذا العالم. ظ 

وإذا كانت الصوفية تحقق نعيماً خاصاء أو خلاصاً فردياً في هذه 
الدنياء فإن هذا النعيم سيبقى حلماً أمام جميع الذين لم يَصِلوا. 

والحديث عن الحلم هنا بمعنى تحقيق الرغبة» إلا أن هذا المعنى 
يتطابق مع السحلم بمعنى الرؤيا أو المنام» وهذا التطابق هو الأساس 
الذي تقوم عليه مدرسة التحليل النفسي في تفسير الأحلام . 

فالحلم هو تحقيق رغبة» والحلم والرغبة متطابقان في كثير من 
لغات العالمء وقد أشار إلى ذلك فرويد في كتابه الهام (تفسير 
الأحلام)”'2. والتطابق في اللغة العربية يظهر في حمل لفظة الحلم دلالة 
الرغبة ودلالة الرؤيا أو المنام معأ. إن عالم الواقم عاجز عن تحقيق كل 
ما ترغبء ولا شك أنئا نحلم بتحقيق العدالة؛ وإن من أهم مسوغات 
وجود العالم الآخر أو البعث في الثقافة الاسلامية تحقيق العدالة» لأن 
العالم الدنيوي ينسج حكايات غير مكتملة ‏ على صعيد القص - تنتظر 
خاتمة تعيد إليها توازنها . ظ ظ 

فالسيرة التي بين أيدينا عندما انتهت بمقتل الحلاج انتقل الوعي 
الشعبي مباشرة إلى نسج .نهاية مناسبة في العالم الآخر ليسكن الصراع. 
ويعود كل عنصر إلى أصله . ظ 





.128.-149 (تفسير الأحلاع) لغرويك ص‎ )١( 


4م 


رموز وتحليل 


اختئمت سيرة الحلاج بالحلم» كما بدأت بالحلم . 

اختدمت بالحلم الرؤيا حيث اطمأنت (المرأة ‏ الأخضت) إلى 
زؤية أخيها سعيداً في القربا. 20 

وكانت البداية حلم (المرأة ‏ الأم) بأن ترزق طفاك ريد هذا 
الحلم وذاك حتلم ينسجه الوعي آ الشعبي على شكل حكاية مليئة بالرموز 
يودعها عقائده» وهواجسه» وأمنياته . 

إن الماء رمز أنثوي غالبأء وهو الأم» ويمثل الخصب دائماً 

والعودة إليهء هي عودة إلى الرحمء وتعيم ما قبل الولادة”'* . 

وهكذ! كانت حكاية الحلاج من الماء إلى الماء من مياه الأم؛ إلى 
عيأء النهر ؛ وهذه الحركة الذائرية للأشياء (الانتهاء في نقطة المداية) هي 
تعبير عن أهم معتقد صوفي» وهو وحدة الوجود. 

لقد بدأت الحكاية بامرأة حامل» والحمل إشارة ضمنية إلى وجود 
الأباء وعدم ذكر الأب صراحة ربما يعود إلى رغبة في محاكاة سيرة 
المسيح» هذه المحاكاة التي جاءت في عدد من الروايات التاريخية 
الرسمية إلى درجة القول بأن الحلاج لم يصلبء وإنما شبيهه". إلا 


)١(‏ انظر (تفسير الأحلام) لبيير داكو ص 7819 - 284 و (الرموز فى ألفن والأديان.والحياة) 
ص «*ولا 0350 والعنصر الأعظم في (المعجم الصوفي) ص 875 وما يليها. 
(0) في كتاب (الحلاج موضوعاً للآداب والفنون. ..) نرى لوحة للحلاج يبدو فيها مصلوباأ 
على مثال المسيح ص 7*8 وهي مأخوذة عن ديوان المحلاج الفارسي المنسوب إليهء 
وهو مطبوع قي بومبي 1888 م. وقال ابن غائم المقدسي (ت 318 ه) واضعاً 
الحلاج موضع المسيح في التصور الإسلامي : 
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أن السيرة الشعبية لم تتوغل كثيرا في هذا المنحى, وإن جاءءت الإشسارة 
في حلم الأخت إلى أنه لم يعانٍ من تقطيع أوصالهء لأن قلبه كان 
مشغوفاً بالمحبةء وأنه عندما طنقوه نزلت ملائكة حسان الوجوه 
ورفعته إلى ما تحت العرش 

إثني أرى عدم ذكر ألااب يأتي لمحاجة أخرىء وهي أن المريد 
ينبغي أن يكون بلا أبء والمعنى (سلوكياً) أنه ينبغي ألا يكون متعلقا 
بأبية الطيني إلا إذا كان أبوه وشيخه شيخصاً واحدأة'': والحكاية تريد أن 
تجعل من الحلاج نموذجاً مثالياً في (السلوك) . 

والأب في البداية ‏ طينياً أو إلهياً أو روحياً ‏ تقابله النار في 
النهاية» فهي رمز للأب والإلهء والنار والماء من أعظم الرموز الكلية 
ولهما قدرات إنتاج الحياة وتدبيرها معاً"''. ففي الجانب التدبيري نرى 
ثورة 5 (النار ‏ الأولياء) تنوي هذم بغدادء ونرى ثورة (الماء - الفرات) 
تفيض لو غراقها . 

أليجنيك الناري يمارس سلطته لتهدتة الأولتياء. والأخت المائية 
تمارس سلطتها لإعادة المياه إلى مجرى النهرء وكل ذلك بتسامح الابن 
التموزي الذي يناصر ازدهار الححيأة, ويقدم نفسه قرياناً” '' . 


الاأهتسسهسيات مسا ق تسوه كلبلا ولا مس سيسسشييوهة 
لسكستسهسم صسيسن فايوا عسسين وصسسلة مس بن هس سوةة 
(الخلاس موضوعاً للآداب... . .). صن .4١‏ 

)١(‏ جاء في (الأنوار القدسية) للشعراني: امن كان له أبوان لآ يفم : فى الطريق لأله يصير 
مؤبلباً بين ما يريد ماء وما يريد هذاء ثم إن أبا الثربية لا يدعو الولد دائماً ! إلا إلى 
الأشرة؛ وأبوه الطيني الغالب أنه لا يدعو ولده إلا إلى الأمور الدنيرية ٠‏ وكات سيلدي 
أبو السعود اللجارحي يقول لمن يريد صحيته: هل لك أب؟ 
فيقول : نعم 
فيقول ؛ أين هو. ٍ 
يقول: اذهب إليه: أنا لا أصحب من له أب غيري؛» ج 7 ص .3١‏ 

(؟) (تفسير الأحلام) لذاكو صن 746, ا ظ 

(») انظر (مغامرة العقل الأولى) ص 5659-- 3582لا و ص ١17‏ 5, 
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تأتي الأشهت ثائرة» سافرة عن وجهها إلى ساحة الإعدامء 
والسقور الذي يأخذ معنى الإغراء الجنسي وإنتاج الحياة ينقلب في 
المعركة إلى معنى التحريض » وإثارة النخوة في نفوس الرجال من أجل 
مزيد من الفتك والتدمير. والأخت في مشهد الإعدام تقوم بالدور 
الثاني » إنه سفور يتحدى الرجال لتذكيرهم بأصلهم الذي يجري تزييفه 
بالقمع والتجهيلء» وحين يطلب منها أخوها أن. تستر وجهها أمام الرجال 

تقول : «أين الرجال. . لو كاتوا رجالا ما أنكروا حال الرجال». 

وبهذه العبارة تندخل مستوى آخر للتحليل : 

إن السيرة الشعبية هذه تكتب نسخهاء وتروى فى أجواء الاستبداد 
العثمانى» والسيرة الشعبية عموماً إنما تصور زمن كتابتها وروايتهاء وإن 
كانت تستخدم أشخاصاا ووقائع عر الماضي”'* . 

فماذا تود أن تقول هذه السيرة عنم عصرها؟ . 
ظ أو ماذا يمكن أن نقرأ في هذا الذي سميناه حلماً أنتجه الوعي 
الشعبي”". 

إن السيرة ة بما تخلق من تعاطف مع شخصية الحلاج وتسويغ 
لكلامه وسلوكه الغريبين إنما تشكو واقعاً جامداً ومُقَولباً وعي إن لم 
تكن نشداناً للمدنية والتطوير فإنها بكل تأكيد نروع واضح للحرية 
والكرامة الإنسانيتين.. 

إنها مطالبة صريحة بتقدير أحوال الرجال» فالشريعة تحمل وجوها 
أخرى غير الوجه الذي يقوم على إذلال الجمهور وإرضاء أهواء ذوي 
السلطان . 

والموقف الذي ذكرناه من قبل في المناظرة أمام الخليفة هو تأكيد 


() فأيو زيد الهلالي هو الفدائي عند الراوي الفلسطيني» وذياب الهلالي هو عمر المسختار 
أو معممر القذافي عند الراوي الليبي . انظر (الآداب الشعبية و التحو لات التاريشية 
اللاجتماعية) . 
مثال: سيرة بني هلال . في مسجلة عالم الفكر ص 7 وض 64 

(5» إنظر (اللغة المنسية) صن 71١‏ وما يليها, 


595 


على مطلب الحرية عبر إظهار الفروق الفردية» لأنه دعوة صريحة لتقدير 
أحوال الرجال والرموز التي تؤكد ما ذكرنا كثيرة؛ وأهمها (السسجن». 
فالسجن تظهر دلالته الرمزية عندما نقرأ: «دخل السجن فوجد فيه خلقا 
كثيراًة والسجن قد يكوت (الدنيا)''” في مستوى رمزي أعمق تقتضيه 
سيرة صوفي» إلا أن هذا المستوى لا يلغي نزعة الحرية على مستوى 
كل عمةء 0 ٠‏ وشفلة 
(الأدهال) _ 
وإذا كان الإدخال بشرعية الشريعة» فالخروج كان بشرعية الحقيقة 
أو الكرامة» وقد جاءت الكرامة تحمل رموز الحرية: المركب والبحر. 
المؤذن فإننا نلمس من السيرة : نحرقاً إلى حرية القول» وإن كانت تحمل 
فى الوقت ذاأته تحرقا لا يقل عنه في احتقار الكذب والتزييف» وتفريغ 
الألفاظ من السمعشى ؛ وكلا الأمرين وأحد» ان ن القميع السياسي إ: إذ 
5 5 اد ظ 
فى موقف المناظرة تم عرض نموذج للكلمة الصادقة» وأثرها؛ 
برج اللغة والكلام إلى درك اللغو والتصويت.. 
وقد يكون من المفيد جداً النظر في دلالة (اسم الله الأعظم) الذي 
يشكل الشرارة الأولى لتفجير الأحداث» لنرى مدى التأكيد على أهمية 





(1) جاء في الحديث: #الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكافر؛ (طبقات الصوفية) ص 037 
(؟) يقول أدوئيس : هلا يستطيع الكتاب العربي أن ينتقل بحرية إلا في حالة واحدة: أن لا 
يطرح أية مشكلة. أي أن لا يقول شيئاً. 
إن الكتاب العربي الفارم هو ومده ألذلي يملا المكتبات العربية من المحيط إلى 
الخليعم؛ (زعن الشعر) ص .345١‏ 
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جاء فى فصوص الحكم لابن عربي : «الإنسان هو اس ينه 
الأعظم أنه أعظم دليل على المسمى» دا 

كما جاء فيه: اقيل لأبي يزيد: أرنا (اسم الله اللأعظم) فقال : 
أسماء الله كلها عظيمةء فما هو إلا الصدق. اصدق وخل أي اسم 
شعت» فإنك تفعل به ما شقت2*25”6. 


أخخيرا . < 

والآن بقيت نقطة أسخيرة يثيرها تساؤلنا عن الأسلوب الذي تعتمذه 
السيرة في مواجهة الظلام القائمء ولا أرى الإجابة تحتاس كثير عناءء 
فالسيرة تجنح إلى التسامح» والسلام» وقد بجاء التسويغ الفني لهذا 
التسامح على شكل إكرام المريد لشيخه الاجل عين تكرم ألف عين' 
ولا أرى تعليل هذا الجنوح السلمي مقتصراً على أن الواقعة التأريخية قد 
تمت بدون أية مظاهر للعنفف»ء » فالتاريخ يروي حدوث بعض مظاهر 
العنفه ‏ وإن كانت بسيطة كإحراق بعض الدكاكين " ولكن من 
الأرجح أن الذي ساهم يتشكيل هذا الموقف المتسامح في في السيرة عو 
كثرة القلاقل والفتن» وما كانت تجر على البلاد من دمار وإفقار 2 . 


.529 (المعجم الصرفي) ص‎ :)1١( 

(؟»© المصدر نقسه ص .51١‏ 

(؟) انظر (المشحى الشخصي لعمياة السلاس. . .) ص 8ل. 

(5) يُقول ماسينيون معلقاً على رحيل الحلاج إلى مكة: «ويلوم أن هذا الرحيل كأن في 
نفس الوقت الذي أخمدت فيه فتنة الزنئج» وقضي عليها فيه لهاثيأً» ممأ أكد عند 
الحلاج هذا اليقين» وهو أن وحدة الأمة الإسلامية لا يمكن أن تتم عن طريق الحرب 
الدئيويةء لكن عن طريق الصلوات والتضبحيات في. حياة الزهد والمجاهدة» (المنحى 
الششخصي . . .) صن 16,. 
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| الس 00 
كتب التراجم 


ترجمته من كتاب «البداية والنهاية» 


ونحن نعود بالله أن نقول عليه ما لم يكن قاله. أو نتحمل عليه 
في أقواله وأفعالهء فنقول: هو الحسين بن منصور بن محمى الحلاج 


أبو مغيث» ويقال أبو عبد الله » كان جذه مجوسياأ اسمة محمى من أهل 
فارس من بلدة يقال لها البيضاءء ونشأ بواسط» ويقال بتسترء ودخل 
بغداد وتردد إلى مكة وجأاور بهافى وسط المسجد فى اليرد والحر». 
مكث على ذلك سنوات متفرقة» وكان يصابر نفسه ويجاهدهاء ولا 
يجلس إلا تحت السماء في وسط المسجد الحرام» ولا يأكل إلا بعضص 
قرص ويشرب قليلا من الماء معه وقت الفطور مذة سنة كاملة: وكأت 
يجلس على صخرة في شدة الحر في جبل أبي قبيس» وقد صحب 
جماعة من ساداات المشابيح الصوفية» كالجئيد بن محمذ» وعمرو بن 
عثماأن المكي» ود بى اللحسين النوري. قال. الخطيب البغنادي : 
والصوفية مختلفون فيه فأكثرهم نفى أن يكون الحلاج منهم» وأبى أن 
يعده فيهم؛ وَقَبِلَْهُ من متقدميهم أبو العباس بن عطاء البغدادي»ء 
ومحمد بن خشفيف الشيرازي» وإيراهيم بن محمد النصصراباذي 
التيسابوري» وضححوا له حاله» ودونوا كلامه» حتى قال ابن خفيف : 
الحسين بن منصور عالم رباني. وقال أبو عيد الرحمن السلمي ‏ واسمه 
محمد بن الحسين ‏ سمعت إبراهيم بن محمد النصراباذي وقد عوتي 
في شيء حكي عن الحلاج في الروح فقال للذي عاتبه: : إن كأت بعد 


النبيين والصديقين موحد فهو الحلاج. قال أبو عبد الرحمن: وسمعت 
منصور بن عبد الله يقو ل سمعت الشبلي يقول: كنت أنا والحسين بن 
منصور شيعا واسحدأًء إلا أنه أظهر وكتمت . وقد روى عن الشبلي من 
وجه آخر أنه قال» وقد رأى الحلاج مصلوبا: ألم أنهك عن العالمين؟ 
قال الخطيب : والذين نفوه من الصوفية نسبوه إلى الشعبذة في فعله. 
وإلى الزندقة فى عقيدته وعقده. قال: وله إلى الآن أصحاب ينسيبون 
إليه ويغالون فيه ويغلون. وقد كان الحلاج في عبارته حلو المنطقء» وله 
شعر على طريقة الصوفية قلتٍ: لم يزل الناس منذ قتل الحلاج مختلفين 
في أمرهء فأما الفقهاء فحكي عن غير واحد من العلماء والائمة 
إجماعهم على قتلهع وأنه قتل كافرآاء وكان كافر!ً مميخرقا مموهاً 
مشعبذاء وبهذا قال أكثر الصوفية فيه. 

ومنهم طائفة كما تقدم أجملوا القول فيهء وغرّهم ظاهره ولم 
يطلعوا على باطنه ولا باطن قوله» فإنه كان في ابتداء أمره فيه تعبد وتأله 
وسلوك» ولكن لم يمكن له علمء ولا بُني أمره وحاله على تقوى من 
الله ورضوان . فلهذا كان ما يفسله أكثر مما يصلحه. وقال سفيان بن 
عييلة : من فسد من علماتئنا كان فيه شبه من اليهود» ومن فسد من عبادنا 
كان فيه شبه من النصارىء ولهذا دخل على الحلاج الحلول والاتحادء 
فصار من أهل الانحلال والاتحراف. 2 

وقد روي من وجه أنه تقليت به الأحوال وتردد إلى اليتدان» وهو 
في ذلك كله يظهر للناس أله من الدعاة إلى الله عز وجل . وصح أنه 
دخل إلى الهند وتعلم. بها السحر وقال: أدعو به إلى الله وكان أهمل 
الهند يكاتبونه بالمغيث ‏ أي أنه من رجال الغيث ‏ ويكاتبه أهل 
سركسان بالمقيت» ويكاتيه أهل خراسان بالمميز» وأهل فارس بأبي 
عبد الله الزاهد» وأهل خوزستان بأبي عيد الله الزاهد حلاج الأسرار . 


< وكان بعص اليغاددة حين كأن عندهم يقولون له : المضطلم . 
وأهل البصرة يقولون له: المحير» ويقال إنما سماه الحلاج أهل الأهواز 
لأنه كان يكاشفهم عن ما في ضمائرهمء وقيل لأنه مرة قال لحلاج : 


5/8 


اذهب لي في حاجة كذا وكذاء فقال: إني مشغول بالحلجء فقال: 
اذعت فأنا أحطلج عنك» فذهب ورجع سريعاً فإذا جميع ما في ذلك 
المخزن قد حلجدهء يقال إنه أشار بالمرود» فامتاز الحب عن القطن» 
وفي صحة هذا ونسبته إليه تقر وإن كان قد جرى مثل هذاء 


قالشياطين : 


تعين أصبحابها ويستخلمونهم 


1 وقيل أن أباه كان احا جا . 


ومما يدل على أنه كات ذ! حلول فى بدء أمره أشياء كثيرة متها شعره 


في ذلك؛: فمن ذللك قوله : 

يسبلت روحك في روجي كما 

فإذامشك شسية مسشيْي 
وقوله : 

مرجت روك في روصي كما 

فإذامسك شسيءٌ مسّسيِي 
وقوله أيضا: 

231٠‏ 00 م ك في سر 

فالجكتغنالِسعان 

إن يَكُنْ غيِّبَكَ التعظِي 


لذ سيوك الو م 


1 1 لعتبدٌ بالمسك آله الفيذ 


تُمرج الحَمرةٌ بالماء الزُلالٍ 
فإذا أن تأنافى كل حال 


وه 3 د لسالتمنهء أن 
إذيهلأقفه دأ 


تي 


لكي أرسدك لقاب 


فقال أن عطاء : قال هذا عندما تزأيك به عذاب الشخف وهيام 
الكتمشا» واحتراق الأسف» فإذا صفا ووفا علا إلى مشرب عذب 
وهاطل من الحق داثم سكسا. وقد أنشد لأبي عبد الله بن خفيف قول 


سيحانٌ من أظهرّ ناسوته 


سك سنالا هُوتِه التاقسب 


فعَّبدافي خلق هظاهراً ‏ في صّورة الآكل والشّارب 
حتى لْقَدْ عايته خالسكسة كلخظة الحماجب بالسحاجب 
فقأل ايبن حعيمف: علا من يقول هذا لعنه الله؟ فقيل له: إن هذا 
من شعر الحلاجء فقال: قد يكون مقولاً عليه. وينسب إليه أيضاً: 
أَرْسَلْتَ تسأل عتي كيف كنت وما لاقَيْتُ بعدك من هم ومن حزن 
لاكُنتٌ إن كُنتٌُ أذري كيف كُنشولا 2لا كُنتُ إن كنت أدري كيف لَمْ أَكُن 
قال ابن خلكان: ويروى لسمنون لا للحلاج. ومن شعره أيضاً 
قوله: 
متى سَهِرَتُ عيني لغيركٌ أو بَكَتُ ‏ فلا أُطِيَث ماأمَلَت وتمنتٍ 
وإِنْ أَضْمَرَتُ نفسِي سواك فلا رَكَتُْ ‏ رياضٌ المُنى من وجِنتَيْكِ وجنت 
ومن شعره أيضاً : 
حظر القليك حراقها وآأنَا!إسْكِمَئيِتٌ حلالها 
وقد كان الحلاج يتلوّن في ملابسه» فتارة يلبس لباس الصوفية 
وتأرة يتجرد في ملابس زرية: وتارة يلبس لباس الأجناد ويعاشر أبناء 
الأغنياء والملوك والأجناد. وقد رآه بعض أصحابه في ثياب رثة وبيده 
ركوة وعكازة وهو سائح فقال له: ما هذه الحالة يا حلاج؟ فأنشأ يقول : 
لْمِنْ أفسَيت في نُوْبَيَ عديم لَقَذْتلِياعلى خُرٌكريم 
فلا يعْرٌَرْك أن أبصرت حالاً مغيّرَةًعنالحالٍالقديم 
فلي نفسٌ ستَتْلّف أو ستَرزقى لْعمرّك بي إلى أشر - اجيس يسم 
ومن مستجاد كلامه وقد سأله رجل أن يوصيه بشيء ينفعه الله به 
فقال: عليك نفسك إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك عن الحق. وقال 
له رجل: عظني. فقال: كن مع الحق بحكم ما أوجب. ورفى 
الخطيب بسنده إليه أنه قال: علم الأولين والآخرين مرجعة إلى أريع 
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كلمات: حب الجليل وبغض القليل »؛ واتباع التنزيل ؛ وخوف التحويل . 

قلت: وقد أخطأ الحلاج في المقامين الأخيرينء فلم يتبع التنزيل 
ولم يبق على الاستقامة بل تحوّل عنها إلى الاعوجاج والبدعة 
والضلالة» نسأل الله العافية . 

وقال أبو عيد الرحمن السلمى عن عمرو بن عثمان المكى : أنه 
قال: كنت أماشي الحلاج في بعض أزقة مكة وكنت أقرأ القرآن فسمع 
قراءتى فقال: يمكتنى أن أقول مثل هذاء ففارقته. قال الخطيب: 
وحدثني مسعود بن ناصر أنبأنا ابن باكوا الشيرازي سمعت أبا زرعة 
الطيري يقول: الناس فيه يعني حسين بن منصور الحلاج ‏ بين قبول 
ورد ولكن سمعت محمد بن يحيى الرازي يقول سمعت عمرو بن 
عثمان يلعنه ويقول: لو قدرت لقتلته بيدي . فقلت له: إيش الذي وجد 
الشيخ عليه؟ قال قرأت آية من كتاب الله فقال: يمكنني أن أؤلف مثله 
وأتكلم به. قال أبو زرعة الطبري: وسمعت أبا يعقوب الأقطع يقول : 
زوجت ابنتي من الحسين الحلاج لما رأيت من حسن طريقته واجتهاده. 
فبان لي منه بعد مدة يسيرة أنه ساحر محتال» خبيث كافر . 

قلت: كان تزويجه إياها بمكة» وهي أم الحسين بنت أبي يعقوب 
الأقطع فأولدها ولده أحمد بن الحسين بن منصور» وقد ذكر سيرة أبيه 
كما ساقها من طريق الخطيب وذكر أبو القاسم القشيري في رسالته في 
باب حفظ قلوب المشايخ : أن عمرو بن عثمان دخل على الحلاج وهو 
بمكة وهو يكتب شيئاً في أوراق فقال له: ما هذا؟ 

فقال: هوذا أعارض القرآن. قال: فدعا عليه فلم يفلم بعدهاء 
وأنكر على أبي يمعقوب الأقطم تزويجه إيأه ابنته. وكتب عمرى بن 
عثمان إلى الآفاق كتباً كثيرة يلعته فيها ويحذر الناس منه» فشرد الحلاج 
فى البلاد فعاث يميئاً وشمالاً» وجعل يظهر أنه يدعو إلى الله ويستعين 
بأنواع من الحيل» ولم يزل ذلك دأبه وشأنه حعى أحل الله به بأسه الذي 
لا يرد عن القوم المجرمين» فقتله بسيف الشرع الذي لا يقع إلا بن 
كتفي زنديق » والله أعدل من أن يسلطه على صديق» كيف وقد تهجم 
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على القرآن العظيمء وقد أراد معارضته في البلد الحرام حيث نزل به 
جبريل» وقد قال تعالى: لأومَنْ يرد فيه بإلحاد بظلم نذقهُ من عذاب 
أليم» [الحج : ه؟] ولا إلحاد أعظم من هذا. وقد أشبه الحلاج كفارة 
قريش في معاندتهمء كما قال تعالى عنهم: #وإذا تُتْلّى عليهم آياتنا 
قالوا قد سمغنا لو نشاءًٌ لقلنا مثل هذا إِنْ هذا إلا أساطيرٌ الأوّلين» 
[الأتفال: 89]. | 


أشياء من حيل الحلاج 

روى الخطيب البغدادي أن الحلاج بعث رجلا من خاصة أصحابه 
وأمره أن يذهب بين يديه إلى بلد من بلاد الجبل» ٠‏ وأن يظهر لهم 
العبادة والصلاح والرهدء فإذا رآهم قد أقبلوا عليه وأحبوه واعتقدوه 
أظهر لهم أنه قد عمي؛ ثم يظهر لهم بعد أيام أنه قد تكسّح» فإذا سعوا 
في مذاواتهء قال لهم: يا جماعة الخيرء إنه لا يتفعني شيء مما 
تفعلون» ثم يظهر لهم بعد أيام أنه قد رأى رسول الله ويد في المنام وهو 
يقول له: إن شفاءك لا يكون إلا على يدي القطب» وإنه سيقدم عليك 
في اليوم الفغلاني» في الشهر الفلاني» وصفته كذا وكذا. وقال له 
السحللاج : إنني سأقدم عليك في ذلك الوقت. قذهب ذلك الرجل إلى 
تلك البلاد فأقام بها يتعيد ويظهر الصلاح والتسك ويقرأ القرآن. 


فأقام مدة على ذلك فاعتقدوه وأحبوهء ثم أظهر لهم أنه قد عمي 
فمكث حيئاً على ذلك» ثم أظهر لهم أنه قد زَمِنَء فسعوا بمداواته بكل 
ممكن فلم ينتج فيه شيء» فقال لهم: يا جماعة الخير هذا الذي تفعلونه 
معي لا ينتج شيئأ وأنا قد رأيت رسول الله وو في المنام وهو يقول لي : 
إن عافيتك وشفاءك إنما هو علي يدي القطب؛ وإنه سيقدم عليك في 
اليوم الفلاني في الشهر الفلاني»: وكانوا أولاً يقودونه إلى المسجد ثم 
صاروا يحملونه ويكرمونه كان في الوقت الذي ذكر لهم» واتفق هو 
والحلاج عليه: أقبل الحلاج حتى دخل البلد مختفيأ وعليه ثياب صوف 
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فدخل المسجد ولزم سارية» يتعبد فيه لا يلتفت إلى أحدء فعرفه 
الناس بالصفات التي وصف لهم ذلك العليل» فابتدروا إليه يسلمون 
عليه ويتمسحون بهء ثم جاؤوا إلى ذلك الزمن المتعافى فأخبروهة 
بعخبرهء فقال: صفوه ليء فوصفوه له فقال: هذا الذي أخبرني عنه ‏ 
رسول الله يكل في المنامء وأن شفائي على يديه اذهبوا بي إليه. . 

فحملوه حتى وضعوه بين يديه فكلمه فعرفه فقال: يا أبا عبد الله 
إني رأيت رسول الله يقعِ في المنام. شم ذكر له رؤياءء فرفع الحلاج 
يديه فدعا.له ثم تفل من ريقه في كفيه ثم مسح بهما على عينيه ففتحهما 
كأن لم يكن بهما ذَاءَ قط فأبصرء ثم أخل من ريقه فمسح على رجليه 
فقام من ساعته فمشى كأنه لم يكن به شيء والناس حضورء وأمراء تلك 
البلاد وكبرأؤهم عنده. فضج الناس ضجة عظيمة وكبروا الله وسبحوه 
وعظموا الحلاج تعظيماً زائداً على ما أظهر لهم من الباطل والزور. ثم 
أقام عندهم مدة يكرمونه ويعظمونه ويودون لو طلب منهم ما عساه أن 
يطلب من أموالهم . فلما أراد الخروج عنهم أرادوا أن يجمعوا له مالا 
كثيراً فقال : أما أنا فلا حاجة لى بالدنياء وإنما وصلنا إلى ما وصلنا إليه 
بترك الدنياء ولعل صاحبكم هذا أن يكون له إخوان وأصحاب من 
الأبدال الذين يجاهدون بثغر طرسوس» ويحجون ويتصدقون»؛ محتاجين 
إلى ما يعينهم على ذلك . ظ 

فقال ذلك الرجل المتزامن المتعافى: صدق الشيش.ء قد رد الله 
علي بصري ومن الله علي بالعافية» لأجعلن بقية عمري في الجهاد في 
سبيل اللهء والحج إلى بيت الله مع إخواننا الأبدال والصالحين الذين 
نعرفهم) ؛ ثم حثهم على إعطائه من المال ما طابت به أنفسهم . ثم إن 
الحلاج خرج عنهم ومكث ذلك الرجل بين أظهرهم مدة إلى أن جمعوا ‏ 
له مالا كثيراً ألوفأ من الذهب والفضة» ؛ فلما اجتمع له ما أراد ودعهم 
وخرج عنهم فذهب إلى الحلاج فاقتسما ذلك المال. 0 

وروي عن بعفنهم قال: كنت أسميع أن الحلاج له أحوال 
وكرامات فأحببت أن أختبر ذلك فجكته فسلمت عليه فقال لي : تشتهي 


١ 


على الساعة شيئاً؟ فقلت: أشتهي سمكاأً طرياً فدخل منزله فغاب ساعة 
ثم خرج علي ومعه سمكة تضطرب» ورحلاه عليهما الطين فقال: 
دعوانت الله فأمرني أن أتي مدت لآتيك بهذه السمكةء فخضت الأهواز 
وهذ!ا ألطين متها . فعلت: إن الماك شعت أدخلتني منزلك حتى أنظر ليقوى 
يقيني بذلك» فإن ظهرت على شيء وإلا آمنت بك. فقال: ادخل . 
دخلت فأغلق لي الباب وجلس يرأني. 

فدرت البيت فلم أجد فيه منفذا إلى غيره» فتحيرت في أمره ثم 
نظرت فإذا أنا بتأزيرة ‏ وكات مؤازراً بازار ساج - فحركتها فانفلقت فإذا 
هي باب منفذ فدخلته فأفضى بي إلى بستأن هائل» فيه من سائر الثمار 
الجديدة والعتيقةء قد أحسن إبقاءها. وإذا أشياء كثيرة معدودة للأكل, 
وإذا هناك بركة كبيرة فيها سمك كثير صغار وكبارء فدخلتها فُأشرجت 
منها وإسحدة فئال رجلي من الطين مثل الذي نال رجليه: فيجقت إلى 
البياب فقلت : 3 قد أمنت بك . ا 
وقال : الا تفش مأ ا بعفت إليك من يقعلك على فراشك : 
قال : فعرفت أنه يفعل إن أفشيت عليه فلم أحددث به أحدا حي صلب 


وقال الحلاج يوما ترجل : آمن بي حتى أبعث لك بعصفورة تأخذ 
' من ذرقها وزن حبة فتضعه على كذا مَنا من نحاس فيصير ذهبآ . خقال له 
الرجل : آمن أنت بي حتى أبعث إليك بفيل إذا استلقى على قفاه بلغت 
قوائمه إلى السماءع وإذا أردت أن تشفيه وضعته فى إحدى عينيك . 
قال: فبهت وسكت . ولما ورد بغداد جعل يدعو إلى نفسه ويظهر أشياء 
من المشاريق والشعوذة وغيرها من الأحوال الشيطانية؛ وأكثر ما كان 
يروح على الرافضة فضة لقلة عقولهم وضعف تمييزهم بين الحق والباطل . 
وقد استدعي يوماأ برئيس من الرافضة فدصاه إلى الؤيمان به فقال له 
الرافضي: إني رجل أحب النساء وإني أصلع الرأس» وقد شبت» فإن 
أنت أذهبت عني هذا وهذا آمنت بك وأنك الإمام المعصوم»ء وإن شعت 
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قلت إنك نبي ؛ وإن شئت قلت إنك أنت الله. قال: فبهت الحلاج ولم 
يحر إليه جوابا. 0 

قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي: كان الحلاج متلونأء تارة 
يلبس المسوح» وتارة يليس الدراعة» وتارة يلبس القباءء» وهو مع كل 
قوم على مذهبهم: إن كانوا أهل سنة أو راففة أو معتزلة أو صوفية أو 
فسّاقاً أو غيرهمء ولما أقام بالأهواز جعل ينفق من دراهم يخرجها 
يسميها دراهم القدرة» فسئل الشيخ أبو علي الجبائي عن ذلك فقال: إن 
هذا كله مما يناله البشر بالحيلة» ولكن أدخلوه بيتأ لا منفذ له ثم سلوه 
أن يخرج لكم جرزتين من شوك. فلما بلغ ذلك الحلاج تحول من 
الأهواز. قال الخطيب: أتبأ إبراهيم بن مخشلد أتبأ إسماعيل بن علي 
الخطيب في تاريخه قال: وظهر أمر رجللى يقال له الحلاج الحسين بن 
منصورء وكان في حبس السلطان بسعاية وقعت بهء وذلك في وزارة 
علي بن عيسى الأولى» وذكر عنه ضروب من الزندقة ووضع الحيل 
على تضليل الناسء» من جهات تشبه الشعوذة والسحر» وأدعاء النبوة 
فكشفه على بن عيسى عند قبضه عليه وأنهى خيره إلى السلطان . يعني 
الخليفة المقتدر بالله ‏ فلم يقر بما رُمِي به من ذلك فعاقيه وصلبه بحيأ 
أياما متوالية في رحبة الجسر» في كل يوم غدوة»؛ وينادى عليه بما ذكر 
عنهء ثم ينزل به شم يحبس» فأقام في الحبس سنين كثيرة ينقل من 
حبس إلى حبس» خوفاً من إضلاله أهل كل حبس إذا طالت مدته 
عندهم» إلى أن حيس آخر حيسة في دار السلطان» فاستغوى جماعة 
من غلمان السلطان وموه عليهم واستمالهم بضروب من الحيل» حتى 
صاروا يحمونه ويدفعون عنه ويرفُمُونه بالمآكل المطيبة» ثم أرسل 
جماعة من الكتاب وغيرهم نيغداه وغيرهاء فاستجابوا له وترقى به الأمر 
إلى أن ادّعى الربوبية» وَسْعِيَ بجماعة من أصحابه إلى السلطان فقيض 
عليهم ووجد عند بعضهم كتب تدل على تصديق ما ذكر عنه» وأقر 
بعضهم بذلك بلسانه» وانتشر بره وتكلم الناس في قتله. فأمر الخليفة 
بتسليمه إلى حامد بن العباس» وأمره أن يكشفه بحضرة القضاة والعلماء 
و يعجمع بينه وبين أصحابهء فجرى في ذلك خطوب طوال» ثم اسحيقن 


١٠١ 


السلطان أمره ووقف على ما ذكر عنه» وثبت ذلك على يد القضاة 
بالجائي الغربي في يوم الثلاثاء لتسع بقين من ذي القعدة سئة تنسع 
وتلثمائة: بير _نسما بالسياط نحوا من ألف سوطء ثم قطعت يداه 
ورجللاه» ثم ضربك عنقة ؛ وأحرقت حثته بالتارء و لشبس رأسه للناس 
على سور الجسر الجديد وعلقت يلأه ورجلاه. 


وقال أبو عبد الرحمن بن الحسن السلمي: سمعت إبرأهيم بن 

محمد الواعظ يقول : قال أبو القاسم الرأزي : قال أبو بكر بن ممشاذ : 
حضر عندنا بالدينور رجل ومعه مخادة ة فما كان يفارقها ليلا ولا نهاراء 
فأذنكروا! ذلك من حاله ذ ففتشوا! مخشلاته فوجدوا فيها كتاباً للمحلاج عنوانه : 
من الرحمن الرحيم إلى فلان بن فلان ‏ يدعوه إلى الضلالة والإيمان به 
فبعث بالكتاب إلى بغداد فسعل الحلاج عن ذلك فأقر أنه كتبه فقالوأ 
له: كنت تدعي النبوة فصرت تدعي الألوهية والربوبية؟ 

فقال: لا ولكن هذا عين الجمع عندنا. هل الكاتب إلا الله وأنأ 
واليد آلة؟ فقيل له: معك على ذلك أحد؟ قال: ثعم ابن عطاء وأبو 
محمد الحريري وأبو بكر الشبلي. فسثئل الحريري عن ذلك فقال: من 
يقول بهذا كافر. وسثل الشبلي عن ذلك فقال: من يقول بهذا يمنع . 
وسكل ابن عطاء عن ذلك فقال: القول مايقول اللسحلاج في ذلك . 
فعوقب حتى كأن سبب هلاكه. ثم روى أبو عبد الرحمن ن السلمي عن 
محمد بن عبد الرحمن الرازي أن الوزير حامد بن العياس لما أحضر 
المملاج سأله عن اعتقاده فأقر به فكتبهء فسأل عن ذلك فقهاء بغداد 
فأنكروا ذلك وكفروا من اعتقدهء فقال الوزير: إن أبا العباس بن عطاء 
يقول بهذا. فقالوا: من قال يهذ!ا فهو كافر. 

ثم طلب الوزير ابن عطاء إلى منزله فجاء فجلس في صدر 
المجلس فسأله عن قول الحلاج فقال: من لا يقول بهذا القول فهو بلا 
اعتقاد. فقال الوزير لابن عطاء: ويحك تصوب مثل هذا القول وهذا 
الاعتقاد؟ فقال ابن عطاء : مالك ولهذاء عليك بما نصبت له من ألخذ 
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أموال الناس وظلمهم وقتلهم فما لك ولكلام هؤلاء السادة من الأولياء . 

فأمر الوزير عند ذلك بضرب شدقيه ونزع خْفَّيْهِ وأن يضرب بهما 
بسجنه . فقالو! له: إن العامة تستوحش من هذ! ولا يعجبها. فحمل إلى 
منزلهع فقال أبن عطاء : اللهم إقعله وأقطع نذايقا و وليه , م مات أبن 
عطاء بعد سبعة أيأم. ثم بعد مذة قتل الوزير شر قتلةء وقعلعت بذأه 
ورجلاه وأحرقت داره. وكان العوام يرون ذلك بدعوة ابن عطاء على 
عادتهم في مراليهم فيمن أوذي ممن لهم معد هوي ٠‏ بل قد قال ذلك 
الحلاج أو غيره. . هذا بخطيئة فلان وقد اتفق مربي أذ يسما على حابن 
الحلداج وزندقته . وأجمعوا على قتله وصليه» وكان علماء بغداد إذ ذاك 
هم الدنيا. 


قال أبو بكر محمد بن داود الظاهري حين أحضر ضر المحلاج في 

المرة الأولى قبل وفاة أبي بكر هذا وسئل عنه فقال : إن كان ما أنزل الله 
على نبيه كله حقا وما جاء به حقاً فما يقوله الحلاج باطل . وكان شديداً 
عليه . وقال أبو بكر الصولي : قد رأيت الحلاج وخاطبته فرأيته جاهلا 
يتعاقل » وغبياأ يتبالغ : وخييثاً مدعياً. وراغباً يتزهد» وفاجراً يتعبد. ولما 
صلب في أول مرة ونودي عليه أربعة أيام سمعه بعضهم وقد جيء به 
ليصلب وهو راكب على بقرة يقول: ما أنا بالحلاج؛ ولكن ألقي علي 
شبهه وغاب عنكم فلما أدني إلى الخشبة ليصلب عليها سمعته وهو 
مصلوب يقول: يا معين الفنا علي أعتي على الفنا. وقال بعضهم: 
سمعته وهو مصلوب يقول: إلهي أصبحت في دار الرغائب» أنظر إلى 
العجائب» إلهي إنك تتودد إلى من يؤذيك فكيف بمن يؤذى فياك . 


صفة مقتل الحلاج 

قال اليخطيب البغدادي و محخيره: : كأتث الحلاج قد قدم أخر قذدمعة إلى 
بغداد فصحب الصوفية وأئنتسب إليهمء وكات الوزير إد دك جام سس 
العباس» فبلغه أن الحلاج قد أضل خلقاً من الحشم والحجاب في دار 


١ با‎ 


السلطانء ومن غلمان نصر القشوري الحاجب» وجعل لهم في جملة 
ما ادعاه أنه يحيي الموتى» وأن الجن يخدمونه ويحضرون له ما شاء 
ويختار ويشتهي . وقال: إنه أحيا عدة من الطير. وذكر لعلي بن عيسى 
أن رجلا يقال له محمد بن علي القنائي الكاتب يعبد الحلاج ويدعو 
الناس إلى طاعته. فطلبه فكبس منزله فأخذه فأقر أنه من أصحاب 
الحلاج ؛ ووجد في منزله أشياء بخط الحلاج مكتوبة بماء ء الذهب في 
ورق الحرير مجلدة بأفخر الجلود. ووجد عنده سفطأً فيه من رجيع 
الحلا ج وعذرته وبوله وأشياء من آثاره: وبقية خبز من زأده. فطلب 
الوزير من المقتدر أن يتكلم في أ مر الحلاج ففوض أمره إليهء فاستدعى 
جماعة من أصحاب الحلاج فتهددهم فاعترفوا له أنه قد صح عندمم أنه 
إله مع انلمع وأنه يحيي الموتى» وأنهم كاشفوا اللحلاج بذلك ورمره به 
في وحجهه: فجحد ذلك وكذبهم وقال: أعوذ بالله أن أدعي الربوبية أو 
النبوة» وإثما أنا رجل أعبد الله وأكثر له الصوم والصلاة وفعل اللخير» 
لا أعرف غير ذلك. وجعل لا يزيد على الشهادتين والتوحيد» ويكثر أن 
يقول: سبحائك لا إله إلا أنت عملت سوءاً وظلمتٌ نفسى فاغفر لى إنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت . وكانت عليه مدرعة سوداء وفي رجليه ثلاثة 
عشرة قيذاء والمدرعة وأصلة إلى ركيتيهء والقيود وأصلة إلى ركبتيه 
أيضاًء وكان مع ذلك يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة . 

وكان قبل احتياط الوزير حامد بن العباس عليه في حبجرة من دار 
نصر القشوري الحاجب» مأذوناً لمن يدخل إليه» وكان يسمي نفسه تأرة 
بالحسين بن متصورء وكارة متحمد بن أحمد الفارسبىء وكأن تصر 
الحاجب هذا قد افتئن به وظن أنه رجل صالحء وكان قد أدخله على 
المقتدر بالله فرقاه من وجم حصل له فاتفق زواله عنتهء وكذلك وقع لوالدة 
المقتدر السيدة» رقّاها فزالت عنهاء فنفق سوقه وحظى فى دار السلمطان 
فلما انتشر الكلام فيه سُلَّمَ إلى الوزير حامد بن العباس فحبسه في قيود 
كثيرة في رجليه» وجمع له الفقهاء فأجمعوا على كفرة وزندقته» وأنه ساحر 
محر قا . ظ 

ورجع عنه رجلان صالحان ممن كان اتبعه أحدهما أبو على 


١ » كر‎ 


هارون بن عبد العزيز الآوراجي» والأخر يقال له الدبّاس» فذكرأ من 
فضائحه وما كان يدعو الئاس إليه من الكذب والفجور والمخرقة 
والسمحر شيئاأ كثيراً» وكذلك أحضرت زوجة ابنه سليمان فذكرت عنه 
فضائح كثيرة. من ذلك أنه أراد أن يغشاها وهي نائمة فانتبهت» فقال : 
قومي إلى الصلاة» وإنما كان يريد أن يطأها. وأمر ابنتها بالسجود له 
فققالت: أو يسجد بشر لبشر؟ 


فقال: نعم إله في السماء وإله في الأرض . ثم أمرها أن تأخل من 
تحت بارية هنألك ما أرادت » فوجدت تحتها دنائير كثيرة ميدورة. ولما 
كان معتقلاً فى دار حامد بن العباس الوزير دخل عليه بعض الغلمان 
ومعه طبق فيه طعام ليأكل منهء فوجده قد ملأ البيت من سقفه إلى 
أرضهء فذعر ذلك الغلام وفزع فزعاً شديدأء وألقى ما كان في يده من 
ذلك الطيق والطعام : ورجع محموماً فمرض عدة أيام . 

ولما كان آخر مجلس من مجالسه أحضر القاضي أيو عمر 
محمد بن يوسف وجيء بالحلاج وقد أحضر له كتاب من دور يعض 
أصحابة وقيه : ومن أراد الحج ولم يتيسر له فليين في داره بيت لا ينال 
شيء من الننجاسة ولا يمكن أحداً من دخولهء فإذا كان في أيام الحج 
فليصم ثلاثة أيام وليطف به كما يطاف بالكعبة ثم يفعل في داره ما يفعله 
الحجيج بمكة» ثم يستدعي بثلاثين يتيماً فيطعمهم من طعامه ويتولى 
خدمتهم بنفسه » ثم يكسوهم قميصاً قميصأًء ويعطي كل واحد منهم 
سبعة درأهم أو قال ثلاثة دراهم فإذا فعل ذلك قام له مقام السحج . 
وإن من صام ثلاثة ئة لا يفطر إلا في اليوم الرابع على ورقات هندبا أجزأه 
ذلك عن صيام رمضان ومن صلَّى في ليلة د ركعتين من أول الليل إلى 
آخره أجزأه ذلك عن الصلاة بعد ذلك. وأن من جاور بمقابر الشهداء 
وبمقابر قريش عشرة أيام يصلي ويدعو ويصوم ثم لا يفطر إلا على 
شيء من خبز الشعير والملح الجريش أغناه ذلك عن العبادة في بقية 
عمره: فقال له القاضي أبو عمر : من أين لك هذ!؟ 


فقال: من كثاب الإخلاص للحسن البصري . فال له: كذبت يا 
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حلال الدمء قد سمعنا كتاب الإسخلاصض للحن بمكة ابن 0 لي من 
|. فأقبل الوزير على القاضي فقال له: قد قلت يا حلال الدم فاكتب 
ذلك فى هذه الورقة: وألح عليه وقدم له الدواة فكتب ذلاك في تلك 
الورقةء وكتب من حضر -خطوطهم فيها وأنفذها الوزير إلى المقتدر؛ 
وجعل الحلاج يقول لهم: ظهري حمى ودمي حرام ؛ وما يحل لكم أن 
تتأولوا على مأ يبيحهء واعتقادي الإسلام؛ ومذهبىي السنة » وتفضيل أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعحبد 
الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح؛ ولى كتب في السنة موجودة 
فى الوراقين فالله الله في دمي . فلا يلعفتون إليه ولا إلى شيء ممأ يقول . 
وجعل يكرر ذلك وهم يكتبون خطوطهم بما كان من الأمرء ورد 
الحلاج | إلى مبحيبسه وتأجر جواب المقتدر ثلاثة أيام حتى سباء ظن 
الوزير حامد بن العياس» فكتب إلى الخليفة يقول له: إن أمر الحلاج 
قد اشتهر ولم يختلف فيه اثنان وقد افتتن كثير من النأس به. فجاء 
الجواب بأن يسلم إلى محمد بن عبد الصمد صاحب الشرطة. وليضربه 
ألف سوطء فإن مات وإلا ضربت عنقه . 
ففرح الوزير بذلك وطلب صاحب الشرطة فسلمه إليه وبعث معه 
ظائفة من غلمانه يصلون معه إلى محل الشرطة من الجانب الغربي خوفا 
من أن يستنقذ من أيديهم. وذلك بعد عشاء الأخرة في ليلة الثلاثاء 
لست بقين من ذي القعدة من هذه السنة» وهو راكب على بغل عليه 
إكاف وحوله جماعة من أعوان السياسة» على مثل شكلهء فاستقر منزله 
بدار الشرطة في مله 0 فذكر أنه بات يصلي تلك الليلة ويدعو 
عاء كثيراً. قال أبو عبد الرحمن السلمى: سمعت أبا بكر الشاشي 
يقول : قال أبو الحديد - يعني المصري -: لما كانت الليلة التي قتل في 
صبيحتها الحلاج قام يصنّي من الليل فصلَّى ما شاء الله» فلما كان آخر 
الليل قام قائمأ فتغطى بكسائه ومد يذه نحو القبلة فتكلم بكلام جائز 
الحفظ»؛ فكان مما حفظت منه قوله: نحن شواهدك فلو دلتنا عزتك 
لتبذى ما شقفت من شأئك ومشيكئتك» وأنت الذي في السماء إله وفي 
الأرض إلهء تتجلى لما تشاء مثل تجليك في مشيئتك كأحسن الصورةء 


ليل 


والصورة فيها الروح الناطقة بالعلم والبيان والقدرةء ثم أتي أوعزت إلى 
شاهدك لأني في ذاتك الهوى» كيف أنت إذا مثلت بذاتي عند حلول 
لذاتي, ودعويت إلى داتي بذاني ء وأبديت حقائق علومسي ومعسجزاتي ؛ 
صاعدا في ميعأر سحي إلى عروش أزلياتي عشلك التولي عن برياتي » إني 
احتضرت وقتلت وصلبت وأحرقت وإحتملت السافيات الذاريات» 
ولمججت في: الجاريات» وإل ذرة من يشسجوج مكان هالوك متعجلياني ١‏ 
لأعظم من الراسيات» ثم أنشأ يقول : 
أنعِي إليِكَ تُفوساً طاح شَاهِدُها 

أنعِي إليكٌ سان الحق منك ومِنْ 


فيماوّر!! يب بل في شاه اذم 
سَحائْبٌ الوّخي فيها | ليه بحر العحكم 
أؤدى وَيِذْكارَهُ في الوَّهُم كالعَدّم 


أنعي إليكٌ بَياناً يَستكينٌ لَهُ 

مضى الجميعٌ فلا عَيْنٌ ولا أَنَرْ 

وخلفوا مغشراً يَحْدُونَ ل لبستهم 
قالوا: ولماأ أخرج الحلاج 

إلى القتل أنشد : 

طلبتٌ المُسْتَمَرٌ بكل أر 

ودُقْتٌ مِنّ الزمانٍ وذاقٌ مستي 


أقوال كل نفصيح مقولٍ فهم 
لَْمْ يبقّ مِنْهُنٌ إلأدارسُ ايلم 
كانت مطاياهُمٌ من مكُمَّدٍ الكظم 
يِضِيٍّ عاو فدات الأولى إِرَم 


أغمى من البّهْم يَلْ أَعْمَى مِنّ النّعَم 
من المنزل الذي باث فيه نيذهب به 


فلْمْأرَ لي بازض تقر 
وَجَدْتٌ مذاقَة لمحل وأومُرا 
ولؤْ أي قضغتٌ لعشت خرًا 


وقيل : له قالها حين قُدَّم إلى الجذع ليصلب ؛ والمشهور الأول» 
فلما أخرجوه للصلب مشى إليه وهو يتبختر في مشيته وفي رجليه ثلاثة 


عشرة قيد! وجعل ينشد ويتمايل : 


- 0 واس ا سس 
سَقَائيمِئْلْماتَشْرَبٍ 


إالسى شيء من السحخسيسف 
: الصَيِفبٍ بالضيف 


فلسلتقسادارت الك اأسن دعأ بالك طسع وَالسسَسسش بي 
كسذا من #شرب اللسرَّاح قَِعٌ التعييسن في السصسيسفي 

ثم قال: #يستعجل بها الذين لا يؤمنونَ بها والذين آمنوا مُسَفْقون 

اأعرت 2 . 1 

منها ويعلمون أتها الحقّ* [الشورى: ثم لم ينطق بعد ذلك حتى 
فُعل به ما فعل. قالو!: ثم قدم فضرب ألفا سوط ثم قطعت يذأه 
وراجلاه وهو في ذلك كله ساكت ما نطق بكلمةء ولم يتغير لونهء ويقال 
إنه جعل يقول مع كل سوط : أحل أحنل . قال أبو عبد أل رحمن : عو عا 
بها الحلاج حين قتل أن قال: حسب الواحد إفراد الوإاحد له. فما سمع 
بهذه الكلمة أحد من المشايخ إلا رق له» واستحسن هذا الكلام منه؛ 
البغدادي ‏ وكان صاحب الحلاج ‏ قال: رأيت في النوم بعد ثلاث من 
فَأنِرلتٌ به ما رأيت . ومنهم من قال : بل جرع عند القتل جزعاً شديداً 
وبكى بكاء كثيراً» فالله أعلم . 

وقال الخطيب: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفى 
ليقعل مغميت فى بججمملة الناس 2ع ولم أزل أزاحم حتى رأيته قدئوديت مله 
يوماً. ثم قتل فما عاد .. وذكر الخطيب أنه قال وهو يضرب لمحمد بن 
عيد التصسمد وأالي الشرطة : أدع بي إليك فإن عندي نصيحة تعدل فمح 
القسطنطيئية » فقال له: قد قيل لى إنك ستقول مثل هذاء وليس إلى 
رفع الضرب عنك سبيل . شم قطعت يدأه ور جلاهة وحرّ رأسه وأحرقت 
جدّته وألقي رمادها في دجلة» ونصب الرأس يومين بيغداد على الجسرءع 
يعدون أنفسهم برجوعه إليهم بعد ثلاثين يومأ. وزعم بعضهم أنه رأى 
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الحلاج من آخر ذلك اليوم وهو راكب على حمار في طريق الشهرواد 
فقال: لعلك من هؤلاء النفر الذين ظنوا أني أنا هو المضروب المقتول» 
إنى لست بهء وإئمأ ألقي شبهي على رجل ففعل به ما رأيتم . وكأنوا! 
بجهلهم يقولون: إنما قتل عدو من أعداء الحلاج. فذكر هذا لبعضص 
علماء ذلك الزمان خفقال: إن كان هذا الرأي صادقا فقد تبدّى له شيطان 
على صورة الحلاج ليضل الناس بهء كما ضلت فرقة النصارى 
بالمصلوب . [ 

قال الخطيب : اتفق له أن دجلة زادت في هذا العام زيادة كثيرة . 
فقال: إنما زادت لأن رماد جثة الحلاج خالطها. وللعوام في مثل هذا 
وأشباهه ضروب من الهذيانات قديماً وحديثأ. ونودي ببغداد أن لا 
تشترى كتب الحلاج ولا تباع. وكان قتله يوم الثلاثاء لست بقين من ذي 
القعدة من سنة تسع وثلثمائة ببغداد. وقد ذكره ابن خلكان في الوفيات 
وحكى اختلاف الناس فيهء ونقل عن الغزالي أنه ذكره في مشكاة 
الأنوار وتأول كلامه وحمله على ما يليق . ثم نقل ابن خلكان عن إمام 
الحرمين أنه كان يذمه ويقول إنه اتفق ق هو والجتابي وابن المقفع على 
إفساد عقائد الناأس» وتفرقوا فى البلاد فكان الجنابي فى مجر 
والبحرين» وابن المقفع ببلاد التركء ودخل الحلاج العراق» فحكم 
صاحباه عليه بالهلكة تعدم انذداع أهل العراق بالباطل . 

قال ابن خلكان : وهذا لا ينتظم فإن ابن المقفع كان قبل الحلاج 
بدهر في أيام الماح والمتصور »؛ ومات سنة لخمس وأربعين ومائتين أو 

قبلها. ولعل إمأم الحرمين أراد اين المقفع الخراساني الذي أدعى 
الربوبية وأوتي العمر واسمه عطاء؛ وقد قتل نفسه بالسم في سنة ثلاث 
وستين ومائةء ولا يمكن اجتماعه مع الحلاج أيضأء وإن أردنا تصحيح 
كلام [مام ارت اال ثة قد اجتمعوأ في وقت واحد على إضلال 
الناس وإفساد العقائد كما ذكرء فيكون المراد يذلك الحلدج وهو 
الحسين بن منصور ا(ادي ذكره»؛ وابن السمعاني ‏ يعني أبا جعفر 
ميحمك بن علي وأ, بو طاهر سليمان بن أبي سعيد الحسن بن بهرام 
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الجنابي القرمطي الذي قتل الحجاج وأخذ الحجر الأسود وطمٌّ زمزم 
ونهب أستار الكعبةء فهؤلاء يمكن اجتماعهم في وقت واحد كما ذكرنا 
ذلك مبسوطاء وذكره ابن خلكان ملخصاً. وفيها توفي من الأعيان . 
أبو العباس بن عطاء أحد أئمة الصوفية 

وهو أحمد بن محمد بن عطاء الأدمى. حدث عن يوسفا بن 
موسى القطان» والمفضل بن زياد وغيرهماء وقد كان موافقاً للحلاج 
في بعض اعتقاده على ضلاله. وكان أبو العباس هذا يقرأ في كل يوم 
ختمة» فإذا كان شهر رمضان قرأ في كل يوم وليلة ثلاث ختمات» وكان 
له ختمة يتدبرها ويتدبر معاتي القرآن فيها. 'فمكث فيها سبع عشرة سنة 
ومات ولم يختمهاء وهذا الرجل ممن كان اشتيه عليه أمر اللحلاج 
موافقته فعاقبه الوزير -حامد بن العباس . 
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ترحمته من حككتاب روفيات الأاعيان» 
الحلاج ظ 
البَيْضاء وهي بلدة بفارس»ء ونشأ بواسط والعراق: وضحب أبا القاأسم 
الجئّيد وغيره» والناس في أمره مختافون : فمنهم من يبالغ في تعظيمهء 
ومنهم من يكفره ورأيت في كتاب «مشكاة الأنوار» تأليف أبي حامد الغزالي 
فصلا طويلاً في حاله» وقد اعتذر عن الألفاظ التي كانت تصدر عنه مثل 
قوله «أنا الحق» وقوله #مافي الجبة إلا الله؛ وهذه الإطلاقات الى ينبو 
السمع عنها وعن ذكرها؛ وحَمّلها كلها على محامل حسنةع وأُوّلْهاء 
وقال : هذ! من قرط المحية وشذة الوجد» وجعل هذ! مثل قول القائل : 
أنسا من وى ومن أفسوى اذى لشن زوحان خحعتلناتَدنا 
فإذا أبِصَرْئيي بِصَوْتَةً وإذا ألصَوّئة أبِصَرئَنا 

وكان ابتداء حاله على ما ذكره عز الدين ابن الأثير فى تاريخه أنه 
كان يظهر الزرهدذ والتصوف والكرامات ويخرج للنأس فأاكهة الشخاءع في 
الصيف وفاكهة الصيف فى الشتعاء ويمد يده إلى الهواء ويعيدها مملوءة 
دراهم عليها مكتوب: قل هو الله أجل ع ويسميهاأ درأهم القدرةع و لعخسر 
اناس » فأفتتن به خلق كثير واعتقدوا فيه المجلول ؛ وبالجملة فإ الناس 
اختلفوا فيه اختلافهم في المسيح عليه السلام» فمن قائل إنه حل فيه 
جزء إلهئ ويدعي فيه الربوبية» ومن قائل إنه ولي الله تعالى وإن الذي 
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يظهر منه من جملة كرامات الصالحينء ومن قائل أنه ممسخرق ومستغش 
وشاعر كذاب ومتكهن» والجنٌ تطيعه فتأتيه بالفاكهة بغير أوانها . 
وكان قدم من -خراسان إلى العراق وسار إلى مكة فأقام بها سنة 

في الحجر لا يستظل تحت سقفي شتاء ولا صيفاء وكانث يصوم الدذهر 
نإذا جاء العشاء أحضر له الخادم كوز ماء وقرصاً فيشربه ويعض من 
القرص ثلاث عضات من جوانبه ويترك الباقي ولا يأكل شيعا آخر إلى 
آخر النهار. وكان شيخ الصوفية بمكة عبد الله المغربي يأخذ أصحابه 
إلى زيارة الحلاج فلم يجده في الحجر وقيل قد صعد إلى جبل أبي 
قبيس»ء فصعد إليه فرآه على صخرة حافياً مكشوفٌ الرأس والعرق يجري 
منه إلى الأرض » فأخدذ أصحابه وعاد ولم يكلمه وقال: هذا يتصبر 
ويتقوى على قضاء الله وسوف يبتليه الله يمأ يعجز عنه صبيره وقدرته؛ 
وعاد الحسين إلى بغداد. انتهى كلام ابن الأثير . 

وكان فى سئة 758 ادعى للناس أنه إله وأنه يقول بحلول 
اللاهوت في الأشراف من الناس» وانتشر له في الحاشية ذكر عظيمء 
ووقع بينه وبين الشبليّ وغيره من مشايخ الصوفية» فبعث به المقتدر إلى 
عيسى ليناظرهء فأحضر مجلسه وخاطبه خطابأ فيه غلظة» فحكي أنه 
تقدم إليه وقال له فيما بينه وبيئه: قف من حيث انتهيت ولا تزد على 
شيئا وإلا خسبفت الأرض من تحتك ؛ وكلامأ فى هذا المعنى ٠»‏ فتهيب 
عيسى مناظرته واستعفى منها فتُقل في سنة "١4‏ إلى حامد بن العباس 
الوزيرء فحدّث غلام لحامد كان موكلا بالحلاج قال: دخلت عليه يوماً 
ومعي الطبق الذي عادتي أن أقدمه إليه كل يوم» فوجنته قد ملا البيت 
بنفسه وهو من سقفه إلى أرضه وجوانيه ليس فيه موضعء فهالتي ما 
رأيت منه ورميت الطبق من يدي وهربت. وحم هذا الغلام من هول ما 
رأى وبقي مدة محمومأ. فكذّبه حامد وشتمه وقال : ابعد عني . وكان 
دشو لله إلى بغداد مشهراً على جمل وحبس في دار المقتدر. وأفتى 
العلماء بإباحة دمه. 


وكان الحلاج قد أنفِل أسمد أصحابه إلى بلد من بلدان الجبل 
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النسك والعبادة وقراءة القرآن والصومء فغلب على البلد حتى إذا 
تمكن أظهر أنه عمي فكان يقاد إلى مسجذه ويتعامى في كل أحد 
شهوراء ثم أظهر أنه زَمِنْ فكان يحبو ويحمل إلى المسجد حتى 
مضت سنة وتقرر في النفوس عماه وزماتته فقال لهم يعد ذلك: 
رأيت النبي يليه في الدوم يقول: إنه يطرق هذا البلد عبد صالح 
ميجاب الدذعوة تكون عافيتك على يديه ودعائه, فاطلبوا لي كل من 
يجتاز من الفقراء أو من الصوفية لعل الله تعالى أن يفرّج عني؛ 

فتعلقت النفوس لوروه العيد الصالح . ومضى الأجل الذي بينه وبين 
الحلاج فقدم البلد ولبس الثياب الصوف الرقاق وتفرّد في الجامح 
فقال الأعمى : احملوني إليهء فلما حصل عنده وعلم أنه الحلاج قال 
له : يا عبد الله رأيت في النوم كذا وكذا فادع الله تعالى لي» ٠»‏ فقال: 
ا 
عتداين وده جوارحي علب أن ن أنغرد بالعبادة انفرادا عن مذلا 
وأن يكون مقامي في الشزر, وقد عملت على الخروج الى 
وقال: 9 بهذه عني » وأخرج هذا مائة ديثار وقال : اخرج بها غزاة 
من هنأك ؛ وأعطاء كل أحد شيئاً فاجتمع له ألوف دتانير ودراهمء 

وكان قد جرئ مته كلام في مجلس حامد وزير المقتدر بحضرة 
القاضي أبي عمر وقد قُرىء عليه رقعة بخطه أن الإنسان إذا أراد الحجح 
ولم يمكنهء , أفرد في داره شيئاً لا بلحتقه نجاسة ولا يدخلع أحا روي 
من يطرقه قاذ حير نك أيام الحج طاف حوله طوافة بالبيت الحرام ؛ فإذأ 
انقضى ذلك وقضى من المناسك ما يقضي بمكة مثله_جمع ثلاثين يتيمأ 
وعمل لهم ما يمكنه من الطعام وأحضرهم إلى ذلك البيت وقدم ليوج 
ذلك الطعام وتولى -خدمتهم بنفسهء فإذا أكلوا وغسلوا أيديهم كسا كل 
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واحد منهم قميصاً ودفع إليه سبعة دراهم أو ثلاثةء فإذا فعل ذلك قام له 
قيام الحجحء فلما فرغ منها التفت إليه أبو عمر القاضي وقال له: من أين 
لك هذ!؟ 
قال: من كتاب «الإخلاص» للخحسن فقال له أبو عمر: كذبت يأ 
حلاج» اللهم قد سمعنا كتاب (الو.خلاص» للحسن بمكة وليس فيه شيء 
مما ذكرت... الخ . 
ومن الشعر المنسوب إليه على اصطلاحهم وإشاراتهم قوله : 
لا كدت إن كنت أدري كيف كدثء» ولا لا كنت إن كُنت أذري كيف لم أكن 
وقوله أيضاً على هذا الاصطلام : 
ألقاه في اليّمعٌ مَكُتوقفاً وقَالَّلَهٌُ إِيَاكإنَاكَ أن تَبِتلَّبالماء 
وغير ذلك مما يجري هذا المجرى وينبني على هذا الأسلوب. 
وقال أبو يكر أبن ثوابة القصري: سمعت اللحسين بن منصور 
وهو على العخشبة يقول : 
طسليت السقد' لمُسْمَمَرَ بكل أزض فلم أن لي بسأرض م لققدا 
أأطعْتٌ مطايهِي فَاسْتَعْبَدَئْيِي ‏ ولؤأتى قَِيِفتٌُ لكُنتُ دا 
والبيت الذي قبل قوله : ١‏ 
لا كنت إن كثث أدري... 
أَزَسَلْتَ تسأل عَتي كَيْفَ كدت وما لاقيتٌ بَعْدَكَ ين عَم وين خَرَّنٍ 
وقيل: إن بعضهم كتب إلى أبي القاسم سمئون بن حمزة الزأهد 
يسأله عن حالهء فكتب إليه هذين البيتين» والله أعلم . 
وبالجملة فسحديتثه طويل وقصته مشهورة والله يتولى السرائر . 
وكان جذه مجوسيّاً وصحب هو أبا القاسم السجئيد ومن في 
طبقته» وأفتى أكثر علماء عصره بإباحة دمه. 
ويقال: إن أبا العباس ابن سُرَيجٍ كان إذا سئل عنه يقول: هذا 
رجل خَفِيَ عتي حالهء وما أقول فيه شيئاً. وكان قد جرى منه كلام 
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في مجلس حامد بن العباس وزير الإمام المقتدر بحضرة القاضي أبي 
عمرهء فأفتى بحل دمه وكتب خطه بذلك وكتب معه مَن حضر 
المجتلس من الفقهاع. فقال لهم الحلاج: ظهْري حِمَى ودمي حرام » 
وما يحل لكم أن تتأولوا عليّ بما يبيحهء وأنا اعتقادي الإسلام 
ومذهبي السئة وتفضيل الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين وبقية العشرة 
من الصحابة» رضوان الله عليهم أجمعين» ولي كتب في السنّة 
موجودة في الوراقين فالله الله في دمي» ولم يزل يردذد هذا القول 
وهم يكتبون خطوطهم إلى أن استكملوا ما احتاجوأ إليه ونهضوأ من 
المجلس» وحمل الحلاج إلى السجن . ظ 

وكتب الوزير إلى المقتدر يخبره بما جرى في المجلس وسير 
الفتوى» فعاد جواب المقتدر بأن القضاة إذا كانوا. قد أَفْتَوًا بقتله فَليُسَلُم 
إلى صاحب الشرطة» وليتقدم إليه بضربه ألف سوطهء فإن مات من 
الضرب وإلا ضَرّيه ألف سوط أخرى» ثم تُضرب عنقه» فسلّمه الوزير 
إلى الشرطي وقال له ما رسم به المقتدرء وقال: إن لم يتلف بالضرب 
فتقطع يده ثم رجله ثم يده ثم رجله ثم تحر رقيته وتحرق جثتهء وإ 
خدعك وقال لك : أنأ أجري الفرات ودجلة ذهيأ وفضة» فلا تقبل ذلك 
منه ولا ترفع العقوية عنهء فتسلّمه الشرطي ليلا وأصبح يوم الثلاثاء 
لسبع بقين» وقيل لست بقين من ذي القعدة» سنة تسح وثلثمائة؛ 
فأخرجه عند باب الطاقء» واجتمم من العامة خلق كثير لا يحخصى 
عددهم ؛ وضريه الجلاد ألفب سوط ؛ ولم يتأوّه بل قال للشرطي لما بلغ 
ستماثة : أذْحْ بي إليك. ا ات أ رم 
فقال له: قد قيل لي عنك إنك : تقول هذ! وأكثر منه وليس إلى أن 
الضرب عنك سييل . فلما فرغ من ضربه قطع أطرافه الأريعة. 0 
رأسه وأحرق جكته: ولما صارت رماداً ألقاها في دجلة» ونصب الرأس 
بيغداد على الجسرء وجعل أصحابه يَعِدُونْ أنفسهم برجوعه يعد أريعين 
يوما. 

واتفق أن زادت دجلة في تلك السنة زيادة وافرة» فادعى أصحابه 


حلا 


أن ذلك بسيب إلقاء رماده فيها. وادّعى بعض أصحابه أنه لم يُقتل»ء 
وإتما ألقى شبهه على عدو له 
وادعى بعضهم أنه رآه في ذلك اليوم بعد الذي عاينوه من الحال 
التى جرت عليه وهو راكب على حمار في طريق النهروأن وقال لهم : 
لعلكم مثل هؤلاء التفر الذين ظنوأ أني هو المضروب والمقتول؛ ومن 
شعره المنسوب إليه : ظ 
وإن أَضْمَرَتُ نفسِي سِواك فلا رَعَْتْ ‏ بأزض المُنى مِنْ وَجُنَئَيْكَ وجَنّتِ 
وشرح حاله فيه طول» وفيما ذكرئأه كفاأية. 
والحلاج : : يفتح الحاء المهملة وتشديد اللام وبعدها ألف ثم 
جيم. وإنما لَذْبَ بذلك لأنه جلس على حانوت لاج واستقضا 
شغلاء فقال الحلاج: أنا مشتغل بالحلجء فقال له: امض في شغلي 
حتى أحلج عنك. فمضى الحلاج وتركه ؛ فلما عاد رأى قُطْنَةٌ جميعه 
محلوجاً. وقيل إنه كان يتكلم قبل أن ينسب إليه على الأسرار ويخير 
عنهاء فسمي بذلك محلاج الأسرار. 


ثر جمنهكه 
من دائرة المعارف الإسلامية 


الحلاس) 

أبو المغيث الحصسين بن حَمى البيضاوي : متصوف ومتكلم فأر سي 
الطور بالقرب من البيضاء من أعمال فارس. وهو حفيد مجوسي من 
الحلاج الأعوام من 59" ه (5/ا8 م) إلى 584 ه (/8619 م) في خلوة 
مع شيوخ الصوفية (التستري» عمرو المكتي» الجنيد) ثم انفصل عنهم 
و حمر مجع إلى الدنسا يداعو إلى البزهيد والتصوف وأصيح كذلك داعبا 
للقرامطة في -خراسان (طالقان) والأهواز وفارس والهند (كجرات) 
والتركستانء وسرعان ما اجتمع حوله تلاميذه الصلاجية عند عودته من 
مكة إلى بغداد عام 7835 ه (408 م). واتهمه المعتزلة بالشعوذة» 
وأخرج من الطريقة بمقتضى "توقيع» من الؤمامية وفتوى من اللاهرية . 


وقبض عليه رجال الشرطة العباسيون مرتين؛ وأحضر أمام الوزير ابن 
عيسى وَعُذْبَ في عام ١‏ دا ها (41 م) وأمضى ثماني سنوات في 
سحن بغذداد . 


بط 


وكانت رعاية شغب أم المقتدرء والحاجب نصر للحلاج سبيا 
في أن عاداه الوزير حامد فأمر بقتله بعد محاكمة دامت سبعة أشهر 
بمقتضى فتوى أقرها القاضي المالكي أبو عمر وفي يوم الثلاتاء 
الرابع والعشرين من ذي القعدة عام 04 (7 مارس سئة 4717) 
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جلد الحلاج وقطعت أوصاله وشوه وصلب ». ثم حز رأسه وأحرق» 
وذلك فى ساحة السجن الجديد بيغداد على الضفة اليمنى لنهر دجلة 
أمام باب الطاق . 

وقد أدى صلب الحلاج إلى نشوء أساطير تذهب إلى أنه لم 
يصلب وإنما الذي صلب شخص أخر غيره كما هى اللحال فى صلب 
ظ المسيح . (كقدمنتعثلن8 ععل 83152 .20 ةا 17 ص 6 لاء 06 وتعجتمم 
تلاميذه المضطهدون حول أبي عماره الهاشمي في الأهوا ذ وفارس 
الديتوري في خراسان وبفضل جماعة فارس الدينوري انتعش الشعر 
الصوفي الفارسي على يد أبي سعيد (انظر هذه المادة) والشعر الصوفي 
التركي على يد أحمد يسوي ونسيمي (انظر هذه المادة) . 0 
مذهب المحلاجية : 

أ- في الفقه: يمكن الاستعاضة عن الفرائض الخمسن يشعائر 
أخرى بما في ذلك اللحيح (أسقاط الوسائط) . 

ب ا قفي عملم الكلام: تشزيه الله عن حدود الخشلق (الطول 
والعرضص)» وجود روح ناطقة غير مخلوقة تتحد مع روح الزأهد 
المخلوقة (حلول اللاهوت في الناسوت). يصبح الولي الدليل الذاتي 
الحي على الله (هو هو) ومن ثم القؤول «أنا الحق» (انظر الطواسين» جل 
5 م 2 

سا في التصوف : الاتحاد العام مع الإرادة الإلهية (عين 
الجن ء عن طريق الشوق والااستسللام للألم والمعاناة أما الذكر الذي 
ينسيه الشيخ السنوسي للحلاجية فمن الأمور المستحدثة. وقل بين 
المسلمين من ثار حوله الجدل كما ثار حول الحلاج . ذلك أن الرأي 
العام وضعه موضع التقديس والولاية على الرغم من إجماع القضأة 
على تكفيره. وفيما يلى أسماء أهم الفقهاء الذي كان لهم رأي في 
هذه القضية الكبرى .. وسثكرمز بالحرف «ك4 لمن قالوا: بتكفيرهة 
وبالجشرف (و» لمن قالوا بولايته وبالحرف 'ات» لمن توقفوا عن 
المحكم عليه : 


١ * 


أ الفقهاء: الظاهرية (ك: ابن داود» ابن حزم) الإمامية (ك : 
بن بابويه » الطوسي» الحلى؛ و: الشوشتري» العاملي) المالكية 
كُ : الطرطوشي » عياض ؛ أبن خلدون؛ و: عبدري»ء الدلتجاوي) . 
السمناباة (ك: ابن تيمية؛ و: ابن عقيل [تراجع فيما بعد]ء الطوفي) 
الحنابلة (ت: ابن يهلول؛ و: التابلسي). الشافعية (ت: ابن 
سريجج : ابن حجر» السيوطي»؛ الغرضي؛ ك: الجويني الذهبي؛ 
و: المقدسسي »: اليافعي : الشعراوي»ء الهيثمى ؛ أبن عقيلة») سيد 

مرتضى) . 

ب المتكلمون: المعتزلة (ك: الجبائي» القزويني». الإمامية 
(ك: مفيد؛ و: نصير ألدين الطوسى.» ميبذي؛ أمير داماد) الأشاعرة 
و(ك: الباقلانى؛؟ و: أبن خفيف» الغزالى. فخر الدين الرازي). 
السالمية (و). الماتريدية (ك : ابن كمال باشاء القالي) . 

جح الحكماء : ي: أبن طفيل ١‏ السهروردي»؛ الحتلبي . 

د الصوفية: ك: عمرو المكي وأغلب الكتاب المتقدمين عم 
استثناء و: إبن عطاء الشبلى» فارسء الكلاباذي» نصر أآباذي» 
التلمى؛ ت: الحصري. الدقاق» القشيري؛ و: الصيدلاني؛ 
الهجويري» أبو سعيد» الهرويء الفارمذي» عبد القادر الجيلاني ؛ 
البقلي» العطار» ابن العربي» الرومي؟ ومعظم المحدثين مع استثناء؛ 
ت: أحمد رفاعي » عبد الكريم الجيلي . 

وقد اختلف حكم العلماء الأوربيين على الحلاج فيرى كل من 
موثر 6هلا34 ودر بلّو #واهج»2:2 أن الحلاج كان نصرائياً في سريرة 
نفسه؛ ويتهمه ريسكه 263566 بالكفرء ويرى ثولوك عاهناه78 أنه كات 
متناقضاً في أقواله » على حين يعده كريمر 562085 من القائلين بواحدة 
الكون. ويرى كازنسكي لإقدم2ة] أنه كان مريضا بأعصايه . ويعده 
براون 6هبه:8 دساساً ماهراً خطراً. وقد حاول الحلاج بوصقة من 
أهل الجدل والوجد (انظر قطلأن! ,هعهمهء54) أن يوفق بين الدين 
والفلسفة اليونانية على أساس من التجرية الصوفية» وهو في هذا يعد 
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رائداً للغزالي وقد جعل الصوفية من الحلاح أعظم شهدائهم وإن كان قد 
أنكر تسترهم. ولم يبق ثنا من مؤلفات الحلاج (انظر كتاب الفهرست 
ج ١ء‏ ص ؟99١)‏ إلا كتاب الطواسين (طيعة ماسيئيون» باريس 
)١ 95‏ ١؟٠”؟‏ روأية عن سنة 59٠‏ هده (805 م)» أريعمائة فقرة منثورة» 
ومائة وخمسين فقرة منظومة وهي تاأدرة الجمال . 


ا 


صن محعناب «الضشهر ست للنديم 
الحلاج ظ 


إسمه الحسين ين عتصور. وقد اختلف في بلده ومنشأه» فقيل إنه 
من خراسان من نيسابور» وقيل من مروء وقيل من الطالقان. وقال 
بعض أصحابه إنه من الريّ» وقال آخرون من الجيال. وليس يصمح في 
أمره وأمر بلده شيء بتة . قرأت بخط أبي الحسين عبيد الله بن أحمد بن 
أ بى طاهر: الحسين بن منصود | الج وكأن رجلا معحتالا مشعب ذا : 
يتعاطى مذاإهب الصوفية» ويتحلى الفاظهمء ويدعي كل علمء وكأن 
صفراً من ذلك. وكان يعرف شيئاً من صناعة الكيمياء. وكان تجاهلة 
مقداماً متدهوراً جسوراً على السلاطين مرتكبا للعظائم» يروم إقلااب 
الدول» ويدعى عند أصحابه الإلهية» ويقول بالحلول» ويظهر مذاهب 
الشيعة للملوك» ومذاهب الصوفية للعامة. وفى تضاعيف ذلك يدعى أن 
إلهيّة قد حلت فيه وأنه هو هوء تعالى الله جل وتقدس عما يقول 

قال: وكان يتنقل في البلدان» ولما قبض عليه سْلْمَ إلى أبي 
الحسن علي بن عيسىي» فناظره فوجده صفراً من القرآن وعلومه. ومن 
الفقه والحديث والشعر وعلوم العرب, فقال له على بن عيسى تعلمك 
لطهورك وفروضك أجدى عليك من رسائل لا تدري أنت ما تقول فيها . 
كم تكتب ويلك» إلى الناس ؛؟ ينزل ذو النور الشع٠شعاني‏ الذي يلمع بعد 
شعشعته. ما أحوجك إلى أدب. وأمر به فصُلب في الجانب الشرقي 


١ ه؟‎ 


بحضرة مجلس الشرطةء وفي الجائب الغربي. 7 حمل إلى دار 
السلطان فحخبس» فجعل يتقرب بالسّئة إليهمء فظنوا أن ما يقول حقٌ. 
وروي عنه أنه في أول أمره كان يدعو إلى الرضا من آل محمد سمي 
به وأخد بالجيل فضشرب بالسوم , ويقال أنه دعا أبا سهل النوبيختيء 
فقال لرسوله أ نا وأس مذهب» وحخلفي ألوف من الناس يتبعونه باتباعي 
نه فأئبت لي في مقدم رأسي شعراء فإن الشعر منه قد ذهب؛ ما أريد 
منه غخير هذا . فلم يعد | إليه الرسول. وحرّك يوم يده فانعثر ثر على قوم 
مسكاء فحرك مرة أخرى يده فنثر دراهم؛ فقال له بعض من يفهم ممن 

حضر: أرى دراهم معروفة» ولكني أؤمن بك ولق معي» إن أعطيتني 
درهما عليه اسمك واسم أبيك . فقال : وكيفف وهذا لم يصنع؟ قال: من 
أحضر مأ ليس يحاضر »؛ صنع مأ ليس بمصنوع . 


وذفع إلى نصر الحاجب» واستغوأه. وكأن فى كتيه: إني مُغْرقَ 
فوم لوحء ومهلك عاد وثمود. فلما شاع أمره وذاع. ورف السلطات 
عخيره على صححته ؛ دقع بضريه ألف سوط وقطع لدية > ثم أحرقه بالثار 


السب فى أخيله 


قرأت بمعخط أبي الحسن بن سئان. ظهر أمر الحلاج واإلتشر دشرم 
في سنة تسع وتسعين ومائتين . وكان السبب في ألسنذه أن صاحب البريد 
بالسوس اجتاز في موضع بالسوس يعرف بالربض في القطعة فرأى امرأة 
في بعض الأزقة وهي تقول: إن تركتموني وإلا تكلمت . فقال لأعراب 
معه: أقيضوأ عليها» وقال لها: 7 أي شبى + عندك ؛ فجحدت ع فأحضرها 
منزله وتهددهاء فقالت: قد نزل في جانب داري رجل يغرف بالحلاج ؛ 
وله قوم يصيرون إليه في كل ليلة ويوم -خفياء ويتكلمون بكلام منكر. 
فوجه من ساعته إلى جماعة من أصحاب وأصحاب السلطان؛» وأمرهم 
بكبس الموضع ففعلوا فأخذوا رجلا أبيض الرأس واللحية» قبضوا عليه 
وعلى -جميع ما معه. وكان جملة من العينء والمسكى» والثياس ٠»‏ 
والعصمرء والعنبر» والزعفران. فقال: ما تريدون منى؟ فقالوا: أن- 


لتسييا 
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الحلاج؟ فقال: لا ما أنا هو ولا أعرفهء فصاروا به إلى منزل علي بن 
الحسين صاحب البريد» فحبسه في بيت وتوثق منه. وأخذ له دفاتر 
وكتب وقماش وفشا التخبر في البلد واجتمع الناس للنظر إليهء فسأله 
علي بن الحسين : هل انت الحلاج؟ فأنكر أن يكون هوء فقال رجل 

من أهل السوس : أنأ أعرفه بعلامة في رأسه, وهبي ضربة» ففتش 
فأصيب كذاك. وكان السلطان أخذ غلاماً للحلاج يعرف بالدباس» 
وأطال حبسه وأوقع به مكروهاًء ثم عخلاء يعد أن كقله ولحافه أ يعادب 
الحلاج وبذل له مالاء وكان يجول البلاد خلفه. واتفق أن دخل السوس 
في دلك الوقت وعرف الخبر»: قاد وحدف السلطان عور 
أمره فحمل» وكان من أمره ما كان. 

والذي صمد لقثتله. وقام في ذلكء حامد ين العباس . وقد كاد 
الستلطان أن يطلقه. لأنه نمس عليه وعلى من في داره من الخدم 
والنساء بالدعاء والعوذ والرقى. وكات يأكل اليسير ويصلي الكثيرء 
ويصوم الدهر. فاستغواهم واسترقهم. وكان نصر القشوري يسميه 
الشيخ الالح وإنما غلط وحامد يقرّره. وقد رُعي ببعضص الأمر فقال : 

نا أباهلكمء فقال حامد: الآن صح أنك تدعي ما قُقِفْتَ به فقتل 
8 
أسماء كتب الحلاج 

كتاب طاسين الأزل والجوهر الأكبر والشجرة الزيتونة النورية. 
كتاب الأحرف المحدئة والأزلية والأسماء الكلية. كتاب الظلل المدود 
والماء المسكوب والحياة الباقية. كتاب حمل النور والسحياة والأرواح. 
كتاب الصيهون. كتاب تفسير قل هو الله أحد. كتاب الأبد والمأبود. 
كتاب قرإن القرآن والفرقان. كتاب خلق الإنسان والييان. كتاب كيد 
الشيطان وأمر السلطان. كتاب الأصول والفروع. كتاب سر العالم 
والمبعوث. كتاب العدل والتوحيد. كتاب السياسة والخلفاء والأمراء. 
كتاب علم البقاء والفناء. كتاب شخص الظلمات. كتاب نور النور. 
كتاب المتجليات. كتاب الهياكل والعالم والعالم. كتاب ملاسم النبي 


١ با‎ 


والمثل الأعلى . كتاب الغريب الفصيح . كتاب النقطة وبدو الخلق. 
كتاب القيامة والقيامات. كتاب الكبر والعظمة. كتاب الصصلاة 
والصلوات . كتاب خزائن الخيرات ويعرف بالألف المقطوع والألف 
المألوف. كعاب مُوابيد العارفين. كتاب خلق خلائق القرآن والاعتبار . 
كتاب الصدق والاخلاص . كتاب الأمثال والأبواب. كتاب اليقين . 
كتاب التوحيد. كتاب النجم إذا هوى. كتاب الذاريات ذرواً. كتاب في 
إن الذي أنزل عليك القرآن لرادك إلى معاد. كتاب الدرّة. إلى تصر 
القشوري. كتاب السياسةء إلى الحسين بن حمدأن. كجاب هو هو. 
كتاب كيف كان وكيف يكون. كتاب الوجود الأول. كتاب الكبريت 
الأحمر. كتاب السمري وجوابه. كتاب الوجود الثاني . كتاب لا كيف . 
كتاب الكيفية والحقيقة. كتاب الكيفية بالمجاز . 
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ملحق ثان 
من أخبار الحلاج 


8 © سسبيرة اللاي 


قال إبراهيم بن فاتك: دخلت يومأً على الحلاج في بيت له على 
غفلة منه فرأيته قائمأ على هامة رأسه وهو يقول: يا من لازمنى فى 
خَلّدي قربأء وباعدني بُعْدَ القِدَمَ من الحدث غيباً. تتجلّى علي حتى 
ظدنتك الكل» وتسلب عتىي حتى أشهد بنفيك» فلا بُعدك يبقى» ولا 
قُربك ينفع» ولا حربك يغني» ولا سِلمك يؤمن. فلمًا أحس بي قعد 
مستوياً وقال: أدخل ولا عليك . فدخلتٌ وجلست بين يديه» فإذا عيناه 
كشعلتي نار . ثم قال: يا بنيّ إِنْ بعض الناس يشهدون علي بالكفرء 
وبعضهم يشهدون لي بالولاية» والذين يشهدون علي بالكفر أحبٌ إلي 
وإلى الله من الذين يقرّون لي بالولاية. فقلت: يا شيخ وَلِمٌ ذلك. 
فقال: لأنّ الذين يشهدون لي بالولاية من خسن ظنهم بيء والذين 
يشهدون على بالكفر تعصّباً لدينهم؛ ومن تعصّب لدينه أحبٌ إلى الله 
ممّن أحسن الظَن بأحد. 

ثم قال لي: وكيفف أنت يا إبرأهيم حين تراني وقد صُّلبت. وقتلت 
وأحرقت» وذلك أسعد يوم من أيّام عمري جميعه. ثم قال لي: لا 
تجلس واخرج في أمان الله . 

ين فت 

عن الشيخ إبراهيم بن عمران النيلي أنه قال: سمعت المحلاج 
يقول : النقطة أصل كل خطء والخط كله نُقَط مجتمعة. فلا غنّى للخط 
عن النقطة» ولا للنقطة عن الخط . وكل خط مستقيم أو منحرف فهو 
متحرك عن النقطة بعينها. وكل ما يقع عليه بصر أحد فهو نقطة بين 
نقطتين . وهذا دليل على تجلي الحق من كل ما يُشاهَد وترائيه عن كل 


ضف 


ما يُعايّن. ومن هذا قُلتٌّ: ما رأيتٌ شيئأ إلا ورأيتٌ الله فيه . 


عن بن الحداد المصري قال: خرجت في ليلة مقمرة إلى قبر 
أحمد بن حثيل رحمه الله فرأيت هناك من بعيد رجلا قائماً مستقيلا 
القيلة. فدنوت منه من غير أن يعلم» فإذا هو الحسين بن منصور وهو 
يبكي ويقول: يا مَن أسكرني بخحبه» وحّرني في ميادين قربه» أنت 
المنفرد بِالقِدمء والمتوحّد بالقيام على مقعد الصدق» قيامك بالعدل لا 
بالاعتدال» وبُعذك بالعزل لا بالاعتزال» وحضورك بالعلم لا بالانتقال : 
وغيبتك بالاحتجاب لا بالارتحال. فلا شيء فوقك فيُظلّك. ولا شيء 
تحتك فيققلك» ولا أماملك شيء فيجدك» ولا وراءك شيء فيدركك . 
أسألك بححرمة هذه الَتُّرَاس المقبولة والمراتب المسؤولة» أن لا تردّني 
إل بعدما اختطفتني مني» ولا تُرِيَنِي نفسي بعدما حنجبتها عني) وأَكْدِر 
أعدائي في بلادك. والقائمين لقتلى من عبادك . فلمًا أحسن بي التفضت 
وضاحك في وجهي ورجع وقال لي: يا أبا الحسنء هذا الذي أنا فيه 
أوَل مقام المريدين. فقلت تعججباأً: ما تقول يا شيخء إن كان هذا أوّل 
مقام المريدين-فما مقام مّن هو فوق ذلك؟ قال: كذبتٌ هو أوّل مقام 
المسلمين لا بل كذبت هو أوّل مقام الكافرين: ثم زعق ثلاث زعقات 
وسقط وسال الدم من حلقه. وأشار إلى بكفه أن اذهب» فذهبت وتركته 
فلمًا أصبحت رأيته في جامع المنصور فأخذ بيدي ومال بي إلى زاوية 
وقال: الله عليك لا تُملم أحداً بما رأيت متي البارحة . 


2 عد 


عن أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الكريم الحلواني قال: خدمت 
الحلاج عشر سنين وكنت من أقرب التاس إليه . ومن كثرة مأ سمعت 
الناس يقعون فيه ويقولون إنه زنديق توهمتٌ في نفسي فاختبرثه . فقلت 
له يوما: يا شيخ أريد أن أعلم شيئاً من مذهب الباطن. فقال: باطن 
الباطل أو باطن الحق؟ فبقيت متفكراً فقال: أمّا باطن الحقّ فظاهره 
الشريعة» ومن يحقق في ظاهر الشريعة يتكشف له باطتهاء وباطتها 
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المعرفة بالله . وأمًا باطن الباطل فباطنه أقبيح من ظاهرهء وظاهره 
أشنع من باطنهء فلا تشتغل به . يا بتي أذكر لك شيئكاً من تحقيقي في 
ظاهر الشريعة. ما تمذهبثٌ بمذهب أنحد من الأيّمة جملة وإثما 
أحذت من كل مذهب أصعبة وأشذه وأتاأ الآن على ذلك» وما صِلْيتٌ 
صلاة الفرض قط إلا وقد اغتسلتٌ أوَلاً ثم توضّأت لها. وها أنا ابن 
سبعين سنة وفي خمسين سئةء صليت صلاة ألفّي سنة» كل صلاة 
قضاء لما قبلها. 
عد عاد 

قال إبراهيم الحلواني : دخلت على الحلاج بين المغرب والجشاء 
فوجلته يصلي . فجلست في زاوية البيت كأنه لم يحسّ بي لاشتغاله 
بالصلاة.. فقرأ سورة البقرة فى الركعة الأولى وفي الركعة الثانية آل 
عمرأن . فلمًا سلّم سجد وتكلم بأشياء لم أسمع بمثلهاء » فلمًا خاض في 
الدعاء رفع صوته كأنه مأخوذ عن نفسه ثم قال: يا إله الآلهة. ويأا رت 
الأرياب» ويا من الا تأخذه سنة ولا نومٌ» رد إليّ نفسي لثلاً يفتتن بي 
عبادك . يا هو أنا وأنا هوء لا فرق بين أنيّعي وهويّك إلا اللحدث 
والقِدّم.. ثم رفع رأسه ونظر إلى وضحك في وجهي ضحكاتٍ» ثم 
قال : يا أبا إسحاق أما ترى أن ري ضرب قِدَّمه في حدثي. حتى اسْبّهْلِك 
حدثي في قِدّمهء فلم يبقّ لي. صفة إلا صفة القديم»ء وتُطقى في تلك 
الصفة. والخلق كلهم أحداث ينطقون عن حدث . ثم إذا نطقث عن 2 
الْقِدْم يدكرون على ويشهدون بكفري ويسعون إلى قتلي. وهم بذلك 
معذوروت» وبكل مأ يفعلون بي مأجورون . 

د عاد يد 

عن جندب بن زأدأن الواسطي وكأن من تلامذة الحلاج؛ قال : 
كتب الحسين بن منصور كتاباً.هذه نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم 
لمجي عن كل شيء لمن يشاء . السلام عليك يا ولدي» ستر الله عتك 
ظاهر الشريعة؛ وكشفه لك ححقيقة الكفض . إن ظاهر الشريعة كفر خفي ؛ 

حقيقة الكفر. معرفة جليّة . أنا بعد حمد لله الذي يتجلى على راس 


يفيف 


إبرة لمن يشاءء ويستشر في السموات والأرضين عمّن يشاء» حتى 
يشهد هذا بأن لا هوء ويشهد ذلك بأن لا غيره. فلا الشاهد على نفيه 
مردودء ولا الشاهد بإثياته محمود. والمقصود من هذا الكتاب أي 
أوصيك أن لا تغترَ بالله ولا تيأس منمء ولا ترغب في مححيّته ولا ترض 
أن تكون غير مُحِبَء ولا تَقُلْ بإثباته ولا تَمِلْ إلى نفيهء وإيَاك 
والتوحيد. والسلام . 
يد 2إد عند 
قال الحلواني: كدت مع المحلاج وثلائة نفر من تلاميذه وواسطت 
قافلتي من واسط إلى بغداد. وكان الحلاج يتكلم فجرى في كلامه 
حديث الحلاوة. فقلنا: على الشيخ الحلاوة . . فرفع رأسه وقال: يا من 
لم تصل إليه الضمائر » ولم تمسّه شْبْه الخواطر والظنوت؛ وهو المترائي 
عن كل هيكل وصورة» من غير مماسة ومزاج. وأنت المتجلي عن كل 
أحدء والمتحلي بالأزل والأبد. لا توجّد إلا عند اليأسء ولا تظهر إلا 
حال الالتباس . إن كان لقربى عندك قيمة» ولإعراضي لديك عن الخلق 
مزيّة» فائتنا بحلاوة يرتضيها أصجابي. ثم مال عن الطريق مقدار ميل 
فرأينا هناك قطعاً من الحلاوة المتلونّة» فأكلنا ولم يأكل منه. فلمًا 
استوفيئا وراجعنا خطر ببالي سوء ظَنّ بحاله». وكنت لا أقطع النظر عن 
ذلك المكان وحافظته أخوّط ما يحافظ مثله. ثم عدلت عن الطريق 
للطهارة وهم ذاهبون» ورجعت إلى المكان فلم أرَ شيئا. فصليت 
ركعتين وقلت: اللهم خلّصني من هذه التهمة الدنيّة . فهتف لي هاتف: 
يا هذا أكلتم الجلاوة على جبل قاف .وتطلب القطع ههنا أحسن همّك»؛ 
فما هذ! الشيخ إلا ملك الدنيا والاخرة . 
د علد عند 


الصلاة فقال اللهة | نت الواحد د الذي لا يقح به ده ناقصن »؛ وال 
الذي لي تدركه فطنة غائص ؛ وأنت #في السسسماء إله وشي الأرض إله» 
أسألك سو وجهك الذي أضاءت به قلوب العار فين ؛ وأظلمت منه أزواح 
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المتمردين» وأسألك بقدسك الذي تخصّصت به عن غيرك» وتفردت به 
عمّن سواكء أن لا تَسَرّحني في ميادين الحيرة» وتنجيني من غمرات 
التفكره وتوحشني عن العالم» وتؤنسني بمناجاتك» يا أرحم الراحمين 
ثم سكت ساعة وترنّى ورفع صوته في ذلك الترنّم وقال : يا من اسْتُهْلِكَ 
المحبّون فيهء واغترٌ الظالمون بأياديه. لا يبلغ كنه ذاتك أوهام العبادء ولا 
يصل إلى غاية معرفتك أهل البلاد. فلا فرق بيني وبيدك إلا الإلهيّة 
والربوبيّة. وكانت عيناه في خلال الكلام تقطر دماً. فلمًا التفت إليَ ضحك 
فقال : يا أبا الحسن خذ من كلامي ما يبلغ إليه علمك» وما أنكره علمك 
فاضرب بوجهي ولا تتعلّق بهء فتضل عن الطريق . 
2 2 
عن أبي الحسن على بن أحمد بن مردويه قال: رأيت الحلاج في 
سوق القطيعة ببغداد باكيأً يصيح: أيّها الناس أغيثوني عن الله ثلاث 
مرّات» فإنه اختطغفني متي وليس يردّني عليّ» ولا أطيق مراعاة تلك 
الحضرة» وأخاف الهجران فأكون غائباً محروماً. والويل لمن يغيب يعد 
الحضورء ويهجر بعد الوصل . فبكى الناس لبكائه حتى بلغ مسيجد 
عتّاب فوقف على بابه وأخذ في كلام فهم الناس بعضه وأشكل عليهم 
بعضة. فكان ممّا فهمه الناس أنه قال : أيّها الناس . إنه يحدث الخلق 
تلّطفاً فيتجلى . ْ 
د جد 
قال عيد الكريم بن عبد الواحد الزعفراني: دخلت على 
الحلاج وهو في مسجد وحوله جماعة وهو يتكلم فأوّل ما اتصل بي 
من كلامه أنه قال : لو أَلَقِىَ ممّا في قلبي ذرة على جبال الأرض 
لذابت» وإني لو كنت يوم القيامة في الثار لأحرقت الثارء ولو 
دخلت الجئة لانهدم بنيانها . ثم أنشأ يقول: 
لعن كان فني بسطٍ مِن الأرضٌ مضجمٌ ‏ فقلبي على بسطٍ من الخلق في قبض 
ا ين 


هآ 


قال أحيمد ين أبي الفتح ين عاصم البيضاوي : ت السحالاج 

يملى على بعض تلامذته: إن الله #تبارك وتعالى وله المحمد» ذات 
واحد قائم بنفسهء منفرد عن غيره بقدمهء متوحد عمّن سوأه بربوبيته . 
لا يمأز جه شىعءء ولا يخالطه غيرء ولا يحويه مكان » ولا يدركه زمان؛ 
ولا تقدّره فكرة» ولا تصوّره خطرةء ولا تدركه نظرة» ولا تعتريه فترة. 
ثم طاب وقته وأنشأ يقول: 2 0 ظ 





جشونسي لمك تقسدينس" ‏ وظسني فيلك : سس 

وقددل دليسل الحه عب أن الشرت تلسبيييس 

ثم قال : يا ولدي» صن قليك عن فكرو: ولسائلك عن ذكرف 
واستعملهدا بإدامة شكره . فَإِنْ | لكر ة في ذاته والخطرة فى صفاته 
ظ ا # جا 1 
يقول : ل لامك ا الذي بالجسم ظهوره فار 
يلزمهء والذي بالورادة اجتماعة فموأها تمسكة 0 والذي يؤلفه وكلث يشرقه 
وكسكدء والذي يقيمه غيره فالضرورة لمسية 6 والذدي الوهم يظفر به 
فالتصوير يرتقي إليه . وحن آواه محل أدركه أين . ومن كان له جنس 
طاليه كيشب ؛ إنه تعالى لا يظلّه فوق, ولا يُقله تحت ولا يقابله حد؛ 
ولا يزاحمه عند ولا يأهذه شلف» ولا يبحده أمام ع ولا يظهره قبل . 
ولا يفيته بعد ولا يجمعه كل2. ولا يوجده كان» وله يفقده ليس . 
وصفه لا صف لهء وفعله لا علة لهء وكونه لا أمد له ٠‏ تعزّه عن أحوال 
باينوه بحدوثهم . إن قلت مت فقد سو الوقث كوه : وإن قلتّ: هو 
فألهاء والواو -خلقه. وإن قلت أين ققد تقدم المكان وجودم فالحروف 
أيائه ) وو عجو ذه إثيأية ه ومعرقته تو حيذةه) وتوحيدله تمبيزه من حَحَلْقه؛ ممأ 
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تصورٌ في الأوهام فهو بخلافه . كيف يحل به ما منه بدأء أو يعود إليه 
مأ هو أنشأه . لا تمائله العيون» ولا تقابله الظنون. قربه كرأمته» وبعده 
إهانته» علوّه من غير توقل» ومجيئه من غير تنقّل . طهو الأوّل والآخر 
والظاهر والباطن # القريب البعيد #ليمس كمثله شيء وهو السميع البصير» . 
با | 

0 عن أبي محمد النجسري قال: رأية يت الجنيد يتكر على الحلا 
وكذلك عمرر بن عثمان المّكي وأبو يعقوب النهرجوري وعلي بن سهل 
الأصبهاني ومتحمد بن دأود الأصبهاني وأمأ أبو يعقورب فقد رجع عن 
إنكاره في آخر غمره ؛ وأما عمرو بن عثمان فكان علة إنكاره أن الحلاج 
دخل مكة ولقي عمراً فلمًا دخل عليه قال له: الفتى من أين؟. فقال 
الحلاج: لو كانت رؤيتك بالله لرأيت كل شيء مكانه فإن الله تعالى يرى 
كل شيء | فخجل عمرو وحَره عليه ولم يُظهر وحشته حتى مضت 
مدّة. ثم أشاع عنه أنه قال: يمكنني أن أتكلم بمثل هذا القرإن. وأما 
علي بن سهل فدخل الحلاج أصفهان وكان علي ب سهل مقبول معد 
أهلها فأخذ علي بن سهل يتكلم في المعرفة فقال الحسين بن منصور, 
يا سوقئ» تتكلم في المعرفة وأنا حي . فقال على بن سهل : هذأ 
زنديق . فاجتمعوا عليه وأخرجوه متها. وأمًا الجنيد فكنت عنده إِذ دخل 
شاب حسن الوجه والمنظر وعليه قميصان وجلس سويعة ثم قال 
للجنيد : ما الذي يصذ الخلق عن رسوم الطبيعة . فقال الجنيد: أرى في 
كلامك فضولاً أي خشية تفسدها. فخرج الشاب باكياً وخرجت على 
أثره وقلت: رجل غريب قد أوحشه الشيخ . قفدخل المقابر وقعد في 
زاوية ووضع رأسه على ركبته. فرأيت صديقاً لي فقلت له: زأيت 
بالعجلة شيئاً من الشواء والفالوذج والسككر وسخبزأ خُوارّى وماءٌ مبرداً 
والخلال وقدراً من الأشئان وأنا قي الموضع الفلاتي . فأتيت الشات: 
وجلست بين يديه ألاطفه وأداريه ختى. ءجاء بما التمست منه فوضعته بين 
يديه وقلت له: تفضل . فمذديده وتناول.. ثم قلت : إلفتى من أين؟ 
قال: من بيضاء فأرس إلا أنني رُيِيت بالبصرة . فاعتذرت منه للجنيد 
فقال: ليس له إلا الشيخوبخة وإنما منزلة الرجال تُعطى ولا تتحاطى ٠‏ . 


0 + سييرة خيلا ج ولسل 


وما محمد بن دأود فكان فقيهاً والفقيه من شأنه الونكار على التصوف. 
إلأاما شاء الله . 
د 2 5د ظ 

أبو يعقوب النهرجوري قال: دخل الحسين بن منصور مكة في 
المرّة الثانية ومعه أربعمائة رجل . فلمًا وصلو! إلى مكة تفرّقوا عنه وبقي 
معه شرذمة قليلة. فلما أمسوا قلث له: دبّر في عشاء القوم. قال : 
أخرج بهم إلى أبي قبيس. فخرجت بهم ومعنا ما نفطر عليه . قلما أكلد 
قال اللحلاج : ألا تأكلون الحلاوة؟ قلنا: قن أكلنا التمر. فقال: 
شيئاً مسته الثار فاب لححظة شم رجع ومعه لبق عليه من الحلواء شيء 
كثير . فوقع في قلبي شبهة فأمسكت من الحلواء قطعة ة ودخشلت السوق 
فأريتها الحلواثيين فلم يعرقوهاً. . فقالوا: هذه لا تتخذ بمكة. فرأيت 
امرأة طبّاحة فأريتها فقالت : هذه تتخذ بزبيد ولكن لا يمكن حملها ولا 
أدري كيف حملت . فتأكدت تلك الشبهة. وكانت المرأة عازمة على 
الخروج | إلى زبيد فأوصيتها أن تفحص وتسأل الحلوائيين هل ضاع لحن 
منهم طبق حلواء . فلمًا كان بعد أيام كاتبتني أن أحد الحلوائيين بزبيد 
ضاع له طيق حلواء فتيقنت أنه ساحر ليس يحترز من المظالم حمتى 
ورد علي كتناب آخر من المرأة أن الحسين بن منصور أنفذ إلى الحلوائي 

ثمن الحلواء وقيمة الطبق وأكثر من ذلك . فزال من قلبي الإنكار عليه 
وعلمت أن ذلك من كراماته . 

عد علد ظ 

قال أحمد بن فاتك: لما قُطعت يدا الحلأج ورجلاه قال: إلهي 
أصبحت في دار الرغائب» أنظر إلى العجائب . إلهي إنك تتوذد إلى من 
يؤذيك » فكيف لا تتوقد إلى من يُْذّى فيلك . 


جد جد 


عن أبي يغقوب النهرجوري قال: دخل الحلاج مكة أوّل دخلة ‏ 
وجلس في صحن المسجد سنةٌ لم يبرح من موضعه إلا للطهارة 
والطواف:ولم يحترز من الشمس ولا من المطر . . وكان يحمل إليه في 
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كل عشية كوز ماء وقرص من أقراص مكةء وكان عند الصباح يرى 
عندة , 

كي عد 
نسمعنا صوت اليو قا فقال الحلاج : أي شيء هذا؟ فقلت: .يوم الفيروق: 
فتأوّه وقال: متى تُنَوْوَزْ؟ فقلت: متى تعني؟ قال: يوم أُصلّب . لما 
كان يوم صلبه بعد ثلاث عشرة سنة نظر إليّ من رأس الجذع وقال: يا 
أحمد ثُورزنا . فقلت : أيَها الشيخ؛ ٠‏ هل أتحجفت؟ قال : بلبى ؛ أتحفتٌ 
بالكشف واليقين ؛ وأنا مما أتحفت به جل غير أني تعسجلتُ الفرح . 

ت تن فت 
سبع سئين فما رأيته ذاق من الأدم سوى الملح والخل» ولم يكن عليه 
غير مرقعة وإحلهة وكان على رأسه برلسن . وكلما فتح عليه بإزار قَيِلَْهُ 
وآثر به. ولم ينم الليل أصلا إلا سويعة من النهار . 

ين يكن 
وأقربهم إلى الحلاج أنه قال: كان الحلاج ينوي في أوّل رمضان ويقطر 
يوم العيد وكان يختم القرآن كل ليلة في ركعتين وكل يوم في مائتي 
ركعة. وكان يلبس السواد يوم العيد ويقول: هذا لباس من يُردٌ عليه 

لح ين يك 
بالبشريّة أو البشريّة تمتزج بالإلهيّة فقد كفر: 8 تعالى : : تفرد بذاته 
وصفاته عن ذؤأت الخلق وصقاتهم؛ فلا يشيههم بوجه من الومجوه. وليه 
يشمهونه بنسسى ء من الأشياء . وكيقب يتصؤر الشبه بين القديم والمعحذث . 


ا 


ومن زعم أن البارىء في مكان أو على مكان أو متصل بمكان أو يتصور 
على الضمير أو يُتخايل في الأوهام أو يُدخل تحت الصفة والنعت فقد ‏ 
أشرك . 
درن فلت 
عن عثمأن بن معاوية أنه قال: بات الحلاس في جامع دينون. ومعه 
جماعة . فسأله واحد منهم وقال: يا شيخ ما تقول قيما قال فرعون؟ 
قال: كلمة حىّ. فقال: ما تقول فيما قال موسى؟ قال : كلمة حق» 
لأنهما كلمتان جرنا في الأبد كما جرتا في .الأزل . 
| علد 202 جد | 
وعنه أيضاً أته قال: ما ظهرت النقطة الأصليّة إلا لقيام الحجة 
بتصحيح عين الحقيقةء وما قامت الححجة بتصحيح عين الحقيقة إلا 
لثبوت الدليل على أمر الحقيقة . 
ظ 2 جد ْ 
وقال: سين ياسين وموسى هما لوح أنوار الحقيقة وإلى.الحق 
أقرب من يأ ومو . 
51 12 علد 
وقال أيضاً: صفات البشريّة لسبان الحجة على ثبوت صفات 
الصمديّة وصفات الصمديّة لسان الإشارة إلى فناء صفات البشريّة . وهما 
طريقان إلى معرفة الأصل الذي هو -قوام التوحيد. 
ا 0 
وقال: نزول الجمع ورطة وغبطة» وحلول الفرق فكاك وهلاك. 
وبيئهما يتردّد الخاطران» إما متعلّق بأستار القِدمء أى مستهلك في بحار 
العدم . 00 
0 ظ 522-07 < 
وقال: من لاحظ الأزليّة. والأبديّة .وغمض عينيه عما :بينهما فقد ' 
أثنبت التوحيد. ومن غمض عينيه عن الأزليّة والأبديّة ولانحظ ما ١‏ 


وو 3 


بيئهما فقد أتى بالعبادة. ومن أعرض عن البين والطرفين فقد تمسشك 
بعروة الحقيقة . 

. وقال: من طلب التوحيد في غير لام ألف فقد تعرّض للِخْوّضان 
في الكفرء ومن تعرّف هو الهوية في غير خط الاستواء فقد جاس خلال 
الحيرة المذمومة التي لا استراحة بعدها. 

[ 2 25 
وقال: عين التوحيد سودّعة في السسرّء والسسرٌ مصوذع بين 
الخاطرينء والخاطران مودّعان بين الفكرتين» والفكرة أسرع من لواحظ 

العيون ثم أنشأ يقول : 

لأنوار نور النور في الخلق أنوارٌ وللسرّفي سر المسسريّن أمسرار 
وللكون في الأكوانٍ كوْنٌ مُكوَّن ‏ يكن له قلبي ويهدى ويختار 
تأقل بعين العقل ماأنا واصف ‏ فللعقل أسمائعٌ وٌعاة وأبصارٌ 

يم د 
وقال: القرآن لسان كل علمء ولسان القرآن الأحرف المؤلفة» 
وهي مأخوذة من خط الاستواء» أصله ثابت وفرعه في السماء» وهو ما 

دار عليه التوحيد . 

تن قا ين 

وقال: الكفر والؤيمان يفترقان من -حيث الاسمء وأمًا من حيث 
الحقيقة فلا فرق بينهما. 

٠‏ ع تيد يت 
وقال أحمد بن فارس: رأيت الحلاج في سوق القطيعة قائماً 
على باب مسجد وهو يقول: أيّها الناس» إذا أاستولى الحق على 
قلب أخلاه عن غيرهء وإذأ لازم أحدا أفناه عمّن سواه. وإذا أحصب 
عبد حت عباده بالعداوة عليه» حتى يتقكب العبد مقبلا عليه . قكةف 
لي ولم أجد من الله شمّة ولا قربا مئه لمحة»ء وقد ظل الناس 
يعادونني . ثم بكى حتى أنخذ أهل السوق في البكاء. فلمًا يكوا عاد 


للديل 


ضاحكاً وكاد يقهقه, ثم أخذ في الصياح صيحاتٍ متواليات مزعجات 


وأنشأ يقول : 

مَوَاجِيِدُ حقٌ أوجدٌ الح كلها 
وما الوجدإلاً خطرةٌ ثم نظرة 
إذا سكن الحق الشريرة ضُوحِفَتْ 
فحال يُبِيدُ السِرّ عن كُنهٍ وَصفِه 
وحالٌ به رمت ذُرَى السرّ فانقنّت 


١ 


.د ا ِ يبابين تله !1 اشر 
ثلاثة أحجوال لأهل البسمساشر 
ويعحمضرة للوجد في حال حائر 


إلى فنظر أقناهُ عن كل ناظرٍ 
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